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الملخص 

ـيد البطليـوسي اللغوي  مـدار هـذا البحـث تعريـف موجـز بأبي محمّـد عبد الله بن السِّ

النحـوي الأديـب الأندلسي)تــ 521ه( وتحقيق )مسـألة عن أسـم الله عزّ وجـلّ( أجاب بها 

أحـدَ طلبـة العلـم الذين كانـوا ينهلون من علمـه ومعارفه، أو يسـتفتونه.

ـيد موفيًا عـى الغاية، فلم يـتك – والله أعلـم – زيادة  وقـد جـاء جـواب ابـن السِّ

لمسـتزيد؛ فقـد عرض لاشـتقاق اسـم الله تعـالى أو ارتجالـه علمًا عى الـذات الإلهية، وفرش 

مسـائل الخـلاف في ذلـك موازناً، ومرجحـاً، ومفرعًا الحديث إلى فـروع، ومتلبثًا عند تأصيل 

هـذا الاسـم، ومـوردًا مـا اختص به من خـواص، من ندائـه، أو اقتانه بــ)ال( التعريف، أو 

زيـادة الميـم في آخـره، وغـر ذلك من قضايا ومسـائل.

ـيد في كل ذلـك يـورد الآراء ويتعقبهـا مؤيـدًا حينًـا، أومخالفًـا حينـاً آخـر في  وابـن السِّ

نقـاش علمـي ينـم عن سـعة علم ورحابـة صدر، وامتـداد أفق، ورسـوخ قـدمٍ فيما يعرض 

لـه مـن آراء وأقـوال، ويـدلي بـه مـن حجـج، محـاولًا ألا يغـادر المسـألة إلا وقد كشـف ما 

اغتـمَّ ، وأوضـح مـا غمـض، وأراح السـائل مـن أيـة شـبهة قد تحـوك في صـدره ، أو تلبس 

. عليه
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Abstract

The axis of this research is a brief definition of Abi Muhammad 
Abdullah bin al-Seid al-Batliusi, who was a grammatical linguist and 
an Andalusian author )d. 521 A.H.(, and the )question about the 
name of Almighty Allah( review is answered by one of the learners 
who used to learn from his knowledge and acquaintances.

The answer of Ibn al-Seid )may Allah mercy him( came as an 
answer to the end, and he did not leave - and Allah knows best - 
an addition for the knowledge seekers; he presented a derive for the 
name of Allah or improvised the knowledge of the Divine Self, and he 
presented the controversial matters by making collation, preferences 
and branching the discourse into branches. Then he abides in rooting 
this Name referring to its own characteristics like vocative or its 
association with the article al )in Arabic(, or the suffix mim )Arabic 
letter( and other issues.       

Ibn al-Seid in all of that puts views forward then he regards them 
attentively. Sometimes he supports views over another in a scientific 
discussion that indicates spaciousness, extension of knowledge horizon 
and being well versed in views, thoughts and evidences making every 
effort to leave no issue without revealing the ambiguity and vagueness.
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المقدمة
يد، حياته وآثاره ابن السِّ

ـيد في أصلـه إلى مدينـة )شِـلْب()1( المعروفـة  يعـود أبـو محمّـد عبـد الله ابـن السِّ

إلى  انتقـل  ثـمَّ  ونهضتـه()2(،  حركتـه  كانـت  ومنهـا  )بيضتـه،  فهـي  ورونقهـا،  بجمالهـا 

)بَطَلْيُـوس())(، ولازمهـا حتَّـى عُـرفِ بالنسـبة إليهـا، ثـم طوّف في البـلاد الأندلسـيَّة حتَّى 

حـطّ عصـا التحـال في )بَلَنْسِـيَةَ()4(.

ـيد مكانـة مرموقـة في عـره؛ فـكان أحـد أعلامه الذيـن برعـوا في علوم  أ ابـن السِّ تبـوَّ

كثـرة كالأدب واللغـة، والنحـو، والفلسـفة، حتَّـى غـدا نـدّاً لابـن باجـة في الفلسـفة)5(. 

ـعر، وشـاعراً حكيمًا)6(، وله علم واسـع  وكان إلى جانـب ذلـك شـاعراً مُتفنِّنـاً في صناعـة الشِّ

م في معرفتهـما وإتقانهـما)7(، حتَّـى غدا فخـر الجزيرة  ـر فيهـما وتقـدُّ بـالأدب واللغـة وتبحُّ

راً فيهـما مقدّماً  ة. وقـال فيـه ابن خَلِّـكان: )... كان عالمـاً بالآداب واللغـات، متبحِّ الأندلسـيَّ

في معرفتهـما وإتقانهـما ... وكان النـاس يجتمعـون إليـه ويقـرؤون عليـه ويقتبسـون منه، 

وكان حسـنَ التعليـم، جيِّـد التَّفهيـم، ثقـة ضابطـاً... وبالجملـة فـكلُّ شيء يتكلّـم فيه فهو 

في غايـة الجـودة()8(. وقـال أيضـاً: )وهـو مجيـد في كلّ مـا يصنعه()9(.

)1( شِـلْب: مدينـة إلى القـرب مـن قرطبـة، ذات جـمال وبهـاء، قال فيها يا قـوت: )بلغنـي أنَّه ليس في 

الأندلـس بعد إشـبيلية مثلهـا(. معجم البلدان )شِـلْب: )/ 58)(.

)2( نفح الطيب: 1/ 185.

))( بَطَلْيُـوس -بفتـح البـاء والطـاء وسـكون اللام وضم اليـاء-: إحدى مـدن الأندلس الكـرى الواقعة عى 

نهـر )آنـة( غـربي قرطبة، وقد نُسِـب إلى هذه المدينـة كثرون. معجم البلـدان )بَطَلْيُـوس: 1/ 447(.

)4( بَلَنْسِـيَةُ -بفتح الباء المنقوطة بواحدة وفتح اللام وسـكون النون: بلدة شَرقِْيّ الأندلس من بلاد المغرب، 

وهي شرقي )تدمر( وشرقي قرطبة. الأنساب للسمعاني: 1/ 294، ومعجم البلدان )بَلَنْسِيَةُ: 1/ 490(.

)5( تاريخ الفكر الأندلسي: 4)) و5))، وتاريخ الفكر العربي: )60.

)6( تاريخ الفكر العربي: 604.

)7( تاريخ الفكر الأندلسي: 4)).

)8( وفيات الأعيان: )/ 96)ترجمة رقم: 47)(.

)9( وفيات الأعيان: )/182)ترجمة رقم: 82)(.
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ـيد حافلـة بالعطـاء، فظهر هـذا في غـزارة الإنتاج الـذي خلَّفه في  كانـت حيـاة ابـن السِّ

دة، مـن أدب، ونحو، ولغة، وفقه، وفلسـفة. ومـن مؤلّفاته: مجـالات متعـدِّ

أبيات المعاني)1(.. 1

اجيّ)2(.. 2 إصلاح الخلل الواقع في الجُمَل للزَّجَّ

الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب))(.. )

الإنصاف في التنبيه عى الأسباب التي أوجبت الاختلاف)4(.. 4

الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة)5(.. 5

اجيّ)6(.. 6 الحلل في شرح أبيات الجُمَل للزَّجَّ

ذكر الفرق بن الأحرف الخمسة)7(.. 7

شرح إصلاح المنطق)8(.. 8

شرح الجمل للجرجاني)9(.. 9

شرح ديوان المتنبي)10(.. 10

شرح سقط الزند)11(.. 11

)1( خزانة الأدب: 20/1، 2/ 446، 15/8.

)2( صـدر بتحقيـق د. حمـزة النّـشرتي، الريـاض، 1975، وصـدر أيضـاً بتحقيـق د. سـعيد عبـد الكريم 

سـعودي، العـراق، منشـورات وزارة الثقافـة والإعـلام، بغـداد، 1980م.

))( صـدر في ثلاثـة أجـزاء عـن الهيـأة المريـة للكتـاب، بتحقيـق مصطفـى السـقا ود. حامـد عبـد 

المجيـد، القاهـرة، سـنة 1970.

)4( صدر عن دار الفكر، بروت، بتحقيق د. محمّد رضوان الداية، 1987.

)5( نـشره آسـن بلاثيـوس مع ترجمة إسـبانية له سـنة 1940م، ونشره عزة العطّار سـنة 1946م، وعن 

دار الفكر سـنة 1988.

)6( صدر عن مكتبة المتنبي بتحقيق الدكتور مصطفى إمام، القاهرة، 1979 م. 

)7( صـدر بتحقيـق د. عـلي زوين، عن وزارة الأوقاف والشـؤون الدينية، العـراق، 1985. وصدر أخرى 

بتحقيـق د. حمـزة النشرتي، بروت، )200م. 

)8( خزانة الأدب: 7/ )5)، 54)، 56)، 57)، 59)، 61) -65).

)9( والجمل كتاب مختر يسمى: )الجرجانيَّة(. كشف الظنون: 1/ 602.

)10( وفيات الأعيان: )/ 96، وكشف الظنون: 809، وهدية العارفن: 1/ 454.

)11( طبـع في القاهـرة باعتنـاء لجنـة التأليـف والتجمة والنـشر في دار الكتب المرية بـإشراف د. طه 
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مسألة عن اسم الله عزّ وجلّ
ـيد البطليوسّي،  وهـي المسـألة الأولى التـي تضمنهـا كتاب )المسـائل والأجوبة( لابن السِّ

والكتـاب مجموعـة مسـائل متعـددة المشـارب والاتجاهـات سُـئِل عنهـا فأجـاب، وقـد 

أفردتهـا في هـذا البحـث لأهميتهـا.

ومـن المهـم ذكـره هنـا أنّ بعضهـم وَهِـم فظـنَّ أنَّ هـذه المسـألة هي الرسـالة نفسـها 

قهـا المرحـوم الدكتـور إبراهيـم السـامرائي، ونشرهـا ومجموعة مـن النُّصوص  التـي قـد حقَّ

المتعـددة الموضوعـات في كتابه: )نصـوص في اللغة والتاريـخ والأدب(، وليس هذا صحيحاً، 

قهـا وننشرهـا الآن. ثـمّ إنَّ النَّسـخة الخطيَّـة  فنشرتـه لا تسـاوي عُـشْرَ الفقـرات التـي نحقِّ

التـي اعتمـد عليهـا نسـخة حديثـة جـداً، ويبـدو لي أنَّهـا تلخيـص بعـض فقـرات النسـخة 

حسن وأحمد أمن، سنة 1964، مع شروح أخرى لتريزيّ والخوارزميّ في كتاب واحد.

)1( ذكـره السـيوطي في كتابـه )المزهـر في علـوم اللغـة: 1/ 201( ونقل عنه في المواضـع الآتية: 1/ 215، 

 .201 ،195 ،107 ،9( :2 ،499 ،475 ،474 ،(08 ،272 ،224

)2( انظر: مقدمة تحقيق: القرط عى الكامل.

ـيد باختيارهـا، وهـو مطبـوع بتحقيـق د. حامـد عبـد  ))( وهـو شرح للِّزوميـات التـي قـام ابـن السِّ

المجيـد، وصـدر الجـزء الأول منـه عـام 1970.

)4( وقـد اقتـدى فيـه بقطـرب أول واضـع لكتـب المثلـث اللغـوي، قـال عنـه ابن خلـكان: )وكتابـه كبر(. 

وفيـات الأعيـان: 4/ 12). صـدر بتحقيـق د. صـلاح الفرطـوسيّ عـن دار الشـؤؤن الثقافيـة، بغـداد، 1981م

)5( صدر بتحقيقي عن مركز الملك فيصل، سنة 2007م

)6( صدر بتحقيق طه بن علي بو سريح التونسي، دار ابن حزم، بروت، 1999م.

)7( انتهينا من تحقيقه وسيصدر قريباً، إن شاء الله. 
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قنا عنهما هـذه المسـألة، ولم يعرفهما ولو  الأصليـة ؛ فهـو لم يقـف عى نسـختينا اللّتـن حقَّ

ظــنّاً، ولم أعـرض لـِمَا وقـع فيـه  مـن وهم في قـراءة بعـض المواضع، فهـذا ليس وقته 
ولا مكانـه ،وليـس مـن وكـدي أيضاً.

اعتمـدتُ في تحقيـق المسـألة هذه عى النسـختن الخطيّتـن الآتيتن لكتاب )المسـائل 

والأجوبة(: 

الأولى: تقـع في 111 ورقـة مكتوبـة بخـطٍّ أندلـسّي، وتضـم )50( مسـألة بخـطِ أبي 

سـعيد مخلـوف بـن محمّـد بـن عـلي، وهـي مـن مقتنيـات مكتبـة الاسـكوريال برقـم 

1518، وتحتفـظ جامعـة محمّـد بـن سـعود بنسـخة فلميـة عنهـا برقـم )9)60(، وعدد 

أسـطرها واحـد وعـشرون سـطراً، وفي كلّ سـطر 8-12 كلمـة. ويعـود تاريـخ نسـخها إلى 

سـنة 1)6 ه، وعليهـا تملُّـك باسـم محمّد بـن إبراهيم اليزناسـنيّ)1( )ت 775 أو 795ه(، 

ـيد، وتاريـخ التَّملُّـك هـو سـنة  وسـند روايـة هـذا الكتـاب وغـره مـن كتـب ابـن السِّ

)777ه(. 

تبـدأ هـذه النسـخة بقوله: "بسـم الله الرحمن الرحيـم ... الحمد لله الذي أسـبغ علينا 

النعـم، وعلمنـا مـالم نكن نعلـم ... غرضي من هـذا الكتاب ... ". 

الثانيـة: تقـع في 117ورقـة مكتوبـة بالخـطّ الأندلـسّي، تحتفـظ بهـا مكتبـة شسـتبتي 

في )دبلـن( في إيرلنـدا، ورقمهـا ثمـة )ms 190)(، وقيـاس الورقة الواحـدة 26×17، وفي كلّ 

ورقـة )25( سـطراً، وفي كلّ سـطر 12-14كلمـة، وقـد رمـزتُ لهـا بالحـرف )ب(. 

تبـدأ هـذه النسـخة بمـا يـأتي: "سِـفر فيـه... في فنـون مـن العلـم مختلفـة سـئل عنهـا 

ـيد البطليـوسي، رحمه الله  وأجـاب الفقيـه الإمـام أبـو محمّـد عبـد الله بـن محمّـد بـن السِّ

تعـالى". وعـى الورقـة الأولى: فهـرس بالمسـائل التـي يضمهـا هـذا السـفر، وتملُّـك باسـم 

محمّـد الحفنـاويّ. 

 تنتهـي هـذه النسـخة بقولـه: "تـم الكتـاب، والحمد للـه الباقي عى كلّ حـن، وصىّ 

الله عـى سـيّدنا محمّـد الكريم، وعـى آله وصحبه وسـلّم تسـليمًا كثراً". 

)1( ترجمته في: جذوة الاقتباس: 1/ 87، ودرة الحجال : 1/ 181و182.
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نماذج مصوّرة من الأصول الخطيّة

يْد صفحة سند رواية الكتاب وغيره من كتبِ ابن السِّ
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الورقة الأولى من النسخة )أ(
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الورقة الأخيرة من النسخة )أ( وفيها تاريخ النسخ واسم الناسخ
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الورقة الأولى من النسخة )ب(



209 متألنبأورعأ عدتٌدتادتلليمتوماأ

الورقة الثانية من النسخة )ب(
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الورقة الأخيرة من النسخة )ب(
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]ديباجة كتاب )المسائل والأجوبة([

]1/آ[ بسم الله الرحمن الرحيم)1)
دٍ وعلى آله وسلَّم تسليماً)2) وصلى الله على سيّدنا مُحمَّ

 )4(
ـيد البَطَلْيوسيُّ ـد بن السِّ د عبد الله بن مُحمَّ ، أبـو مُحمَّ قـال الفقيـه ))( الأسـتاذ الأجـلُّ

رضي الله عنـه)5( وغفرَ له)6(:

]اللَّهـمَّ إنَّـك أمَرتَنْـا بمـكارمِ الأخـلاقِ، كَـما أسـبغتَ علينـا النِّعـم مـن غرِ اسـتحقاقِ، 

ـن  وَاعفـوا عمَّ إليكـم،  أسـاءَ  مَـن  إلى  جَهِـلَ عليكـم، واحسـنوأ  ـن  عَمَّ احلمـوا  فَقُلْـتَ: 

ـالم، وَالأخذِ فينـا بالمكارمِ؛  ظلمَكـم، وأعطـوا مَـن حرمَكـم)7(، وَأنَْـتَ أوَلى بِالعفـو عَنِ الظَّ

إذْ كَانَ مـنْ صفاتـكَ الكـمالُ، وَمـنْ صفاتنـا النُّقصـانُ، وَمنَّـا الإسـاءةُ وَمنـكَ الإحسـانُ، 

فاعتمـد فينـا مـا بـه أمََـرتَْ، وَتَمِّـمْ عَلينـا مِـن نعمـكَ مابـه بـدأتَ، وَصـلِّ عـى أنبيائـكَ 

الَّذيـن أخَلصتَهـم بخالصـة ذكـرى الـدارِ، وجعلْتَهـم مـنَ الــمُصطَفَنَ الأخيـارِ، ورفعْـتَ 

بـن،  منازلهـم في عليّـن، وأبقيـتَ لهـم لسـانَ صـدقٍ في الآخريـنَ، وعـى ملائكتـك المقرَّ

الَّذيـن فضلتهـم عـى العالمـن.

)1( طُمِسَ أكرها في )ب(.

)2( )سيدنا ... تسليمًا(: مطموس في )ب(.

))( مطموسة في )ب(.

)4( مطموسة في )ب(.

)5( في )ب(: )رحمه الله(.

)6( )وغفر له(: ليست في )ب(.

يد في هذا المعنى:  )7( وقد نظم ابن السِّ

ــا ــكارمِ كُلّه ــي بالم ــرْتَ إلَِه وَلــم تَرضَهــا إلاَّ وَأنــتَ لَهَــا أَهْلُأَمَ

وَعُـودُوا بحلمٍ منِكـمُ إنْ بَدَا جَهْلُفَقُلْـتَ: اصفَحُوا عَمَّن أسـاءَ إليكمُ

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: )/140.
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[ )1( الحمـدُ)2( للـهِ الَّـذي أسـبغَ علينَا  ـيد البطليـوسيُّ قَـالَ عَبْـدُ اللهِ بـن محمّـدِ بـنِ السِّ

، وَعلّمنَـا مـا لم نكـنْ نعلـمُ، وصىَّ اللهُ عى سـيِّدنا محمّد وآله وسـلَّمَ. غَرضِي في هَذَا  النِّعـمَ

الكتـابِ ذِكـرُ مَسـائلَ طُولبـتُ عنْها بالجوابِ، بعضُها اسـتفهامٌ واستشـادٌ، وبعضها امتحانٌ 

وعِنَـادٌ، فأجَبْـتُ عنهـا بمـا أحَـاطَ به علْمي واتَّسـعَ لـه فَهْمـي، ولم أقترْ فيها عـى الرِّوايةِ 

نتـهُ الدفاتـرُ))( دونَ مـا سَـمَحتْ بـه الخواطـرُ، إذْ كانَ مَن  رايـةِ، ولا عـى مـا تَضَمَّ دونَ الدِّ

ا أشَـاروا إلى المعاني من غَر اسـتيفاءٍ، وإذْ كانَ الخالـفُ قدْ يهتدي)4(  مَ مـنَ العلـماءِ ربمَّ تقـدَّ

ـالفُ، كما قالَ أبـو تمامٍ)5(: إلى مـا لم يهتـدِ إليـه السَّ

يع[ ]الرَّ

ــماعَهُ: ــرَعُ أَسْ ــنْ تق ــولُ مَ لُ للآخِــرِ)6(يق كــمْ تــركَ الأوَّ

ـمةِ، وهـو  وسـميَّته كتـابَ )المسـائلِ والأجوبـةِ(؛ ليكـونَ مَعْروفـاً بهـذهِ العلامـة والسِّ

كتـابٌ مُعـرَّض للزيـادةِ فيهِ، إذْ كانَ السـؤالُ يوجبُ ذلكَ وَيقتضيهِ، فَلا تمـامَ لهُ ولا انقضاءَ 

ـهْوِ، وأسـتوْهبُه جميـل العَفْـو،  حتَّـى يشـارفَ العمـرُ الانتهـاءَ. وأنـا أسـتغفرُ اللهَ مـن السَّ

ـال لمَِا يريـدُ، لا ربَّ غرهُ. فهـو)7( الــمُبدئُ الــمُعيدُ الفعَّ

)1( زيادة عن )ب(.

)2( )الحمد.... وسلَّم(: ليس في )ب(.

))( الدفاتر: جمع دَفْت ودِفْت، بفتح الفاء وكسرها: جماعة الصحف المضمومة، وهي الكراريس.

)4( في )أ(: )يهتد(.

)5( ديـوان أبي تمـام: ق66، ب6، 161/2. والبيـت مـن قصيـدة عدتهـا خمسـة عـشر بيتاً يمـدح فيها أبا 

ل به عليـه، وأراد أن يُغْرمـه. ومطلعها: سـعيد يسـتميحه لإنسـان تحمَّ

ـــذي ـــيِّ الَّ ـــرِ الَأريح ـــلْ للأمي كفَّـــاهُ للبـــادِي وَللحاضِـــرِقُ
)6( )مَـنْ( هاهنـا في معنـى الجمـع، لأنهـا تقع عى المفـرد وغره والمذكـر والمؤنث، ولـولا ذلك لما جاز 

أن يقول: أسـماعه. 

)7( )فهو ... غره(: ليس في )ب(.
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مسألة أولى)1) عن اسم )الله(، عزَّ وجَلَّ

فيـما  الحـقَّ  يتحـرَّى  ممّـن  وجَعَلنَـا  يُرضْيـهِ،  لمـا  وإيَّـاك  اللهُ  قنـا  وفَّ ]سـألت[)2( 

أسْـماؤه، سَـتْ  وتقدَّ ثنـاؤه))(،  وجـلَّ  عـزَّ  اللهِ  اسْـمَ  لـك  أشَْرحَ  أنْ  ويأتيـهِ،   يقولُـه 

 وأذكـرَ)4( مـا فيـهِ مـن الخِـلاف بن العلـماء، وأسـتقرئَ القَولَ فيـه غايةَ الاسـتقراءِ، إذْ لم 

يتُ مـن ذلك//  مـن. وقـد توخَّ تجـدْ فيـه قـولاً كافيـاً للنحويِّـن، ولا وَصْفـاً شـافياً للمتقدِّ

])/أ[ مـا رأيـتُ أنَّـه يَفـي بُمـرادِكَ، ويكـونُ وفـقَ غَرضَـك ]واعتقـادك )5(، ولم أعدل )6( في 

ذلـك عـن سـبيل النّحـوِ المألوفـةِ[ وطريقـهِ المعروفـةِ، إلاَّ أنْ يَعْـرضَ شيءٌ لا بـدَّ )7( مـن 

ثون  ونَ ورواه المحدِّ يـتُ جميعَ مـا قالـهُ المفـسرِّ يـن)8(؛ إذ لـو تقصَّ ذكْـره مـن كلام المفسرِّ

بَ، وأمـلَّ القارئ لـه وأتعبَ. لاتَّسـعَ القـولُ وتشـعَّ

ـمتُ الـكلامُ فيـه عـى عَـشَرةِ أبـوابٍ اسـتوفينا فيـه الغـرضَ الـذي أردْنـاهُ،  وقـد قَسَّ

وأكْملنـا المقصِـدَ الذي قَصَدْناهُ. ونحن نسـأل اللهَ التّسـديدَ والعصمةَ، ونسْـتوهبُهُ شُـكْرَ ما 

لَ مـن النِّعْمـةِ، فهـو الممـلي بمـا شـاء، لا ربَّ غـره)9( ولا معبـود حاشـاهُ. خـوَّ

)1( في )ب(: )مسألة...( وكتب فوقها: )الُأولى(.

)2( زيادة عن )ب(.

))( في )ب(: )جل ثناؤه(.

)4( في )ب(: )وأن أذكر ...(.

)5( )اعتقادكَ ... المألوفة(: مطموس في )ب(. 

)6( مطموسة في )ب(.

)7( الكلمة مطموسة في )ب(.

)8( الكلمة مطموسة في )ب(.

)9( في ب: )سواه(.
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1- )القولُ في اسْمِ الله)1)، تعالى وذكْر الخلافِ فيه أهوَ مشتقٌّ مِنْ 
شيءٍ أم غير مشتقٍ؟(

ــوا في  )2(، وافتق ــتقٌّ ــالى- مُشْ ــمَ اللهِ -تع ــم إلى أنَّ اس ــن وغرهُ ــورُ النحويِّ ــبَ جمه ذه

اشْــتقاقهِ عــى أربعــة أقــوال، نذكُرهُــا بعــد هــذا البــابِ إنْ شــاءَ الله ]تعــالى[))(. وذهــبَ 

-: ﴿هَــلْ تَعْلَــمُ لَهُ سَــمِيًّا﴾  )4(، واحتجّــوا بقولــه )5( -عــزَّ وجَــلَّ آخــرونَ إلى أنَّــه غــرُ مشــتقٍّ

ء  ى اللهَ غــرهَ؟ قالــوا: ولـَـوْ كانَ مشــتقّاً مــن شَيْ ]مريــم: 65[؛ أي: هــل )6( تعلــمُ شــيئاً يُســمَّ

وا  ؛ لأنَّ المشركــن قــد ســمَّ لــكان أصلُــه )إلهــاً(، عــى مــا زعــمَ النحويــونَ، ولــكانَ لــه ســمِيٌّ

أصنامَهــم آلهــةً. وقــد حــىَ اللهُ عــن قــومِ مــوسى أنّهــم قالــوا: ﴿اجْعَــلْ لنََــا إلَِهًــا كَمَــا 

لَهُــمْ آلهَِــةٌ﴾ ]الأعــراف: 8)1[. والصّحيــحُ -عنْدنــا- هــو القَــوْل الأوَّلُ، والــذي اعْتضــوا بــه 
غــر لازمٍ مــن ثلاثــة أوجــه)7(:

)1( انظر: تفسـر أسـماء الله الحسـنى: 25-26، واشـتقاق أسـماء الله: 26-27، ورسـالة الملائكة: 260و 

ـص: 17/ 4)1-151، وشرح أسـماء الله الحسـنى: 11-120، والجامـع لأحـكام القـرآن:  261، والمخصَّ

1/ 102-)10، وسـفر السـعادة: 1/ 5-)1، وبصائـر ذوي التمييـز: 2/ 12-20، وخزانـة الأدب: 1/ 

45)-47)، و4/ 41)-)4).

)2( ومـن القائلـن باشـتقاقه: عبـد الله بـن أبي إسـحاق الحرمـي، وأبـو عمـرو بـن العـلاء، والخليـل، 

وسـيبويه، والنّـرْ بـن شُـمَيْل، وأبـو الهيثـم الـرّازيّ، والمردّ. تفسـر أسـماء الله الحسـنى: 26-25، 

واشـتقاق أسـماء الله: 26-27، ورسـالة الملائكة: 260-261، والمخصص: 4/17)1-151، وشرح أسماء 

الله الحسـنى: 11-120، والجامـع لأحـكام القرآن: 102/1-)10، وسـفر السـعادة: 5/1-)1، وبصائر 
ذوي التمييـز: 12/2-20، وخزانـة الأدب: 45/1)-47)، و41/4)-)4).

))( زيادة عن )ب(.

)4( أمّـا القائلـون بالارتجـال فمنهـم: الشـافعيّ، والليـث، والغـزالي، والخطّـابّي، والجوينـيّ، والفخـر 

الـرازيّ. وعُـزي هـذا القـول إلى الخليـل وسـيبويه. انظـر: التفسـر الكبـر: 1/ 156، وبصائر ذوي 

التمييـز: 2/ 12. قـال الغـزالي: )وكل مـا ذكـر في اشـتقاقه وتريفـه تعسّـف وتكلّـف(، المقصـد 

الأسـنى: 60.

)5( في )ب(: )بقول الله تعالى(.

)6( مطموسة في )ب(.

)7( في ب: )من وجهن(.
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ـا هـو )إلـه( الَّـذي  ى بـه المشركـون أصَْنامَهـم إنمَّ أحدهـا )1(: أنَّ الاسـمَ الـذي سـمَّ

ـراً تـارةً ومعرَّفـاً تـارةً، بدليـل قولـه )2(: ﴿اجْعَـلْ لنََـا إلَِهًـا كَمَـا لَهُـمْ  يُسْـتَعمل مُنَكَّ

ا )اللهُ(  آلهَِـةٌ﴾ ]الأعـراف: 8)1[، وقولـه: ﴿هَذَا إلَِهُكُمْ وَإلَِهُ مُوسَـى﴾ ]طـه: 88[. فأمَّ
-هـذه اللفْظـةُ المعرَّفـة الَّتـي دخلتهـا ]لامَ[ ))( المعرفـة عوضـاً عـن الهمزة ولا يسـتعملُ 

، ولم يُسْـمعْ ذلك في خـرٍ، ولا وردَ في أثرٍ فيسـقُطُ  إلا معرَّفـاً )4(- فلـم يُسَـمَّ بـه أحـدٌ قطُّ

مـا اعتضُـوا به//.

النظـرُ  بـه  يـرادَ  أنْ  اللغـة  أصلُـه في  كانَ  ى وإن  المسـمَّ أنَّ  الثَّـاني:  ])/ب[ والوجـه 

في التَّسـمية والعبـارةِ، فقـد يُـرَادُ بـه التَّفسـر في المعنـى، فيكـون معنـى قولـه: ﴿هَـلْ 

هُ سَـمِيّاً﴾]مريم: 65[ أي: هـلْ تعلـمُ لـه نَظـراً في الخَلـق والإبداع واسـتحقاق  تَعْلَـمُ لَـ
الربوبيَّـة؟

نِ من لفَْظٍ واحِدٍ)5(،  والوجه الثالث: أنَّ العربَ قد تصُوغ للمعَنَينْ المختلفَنْ اسمَنْ مُشْتقَّ

ءٌ رزينٌ(  يغتَنْ؛ ليكونَ اختلافُهما دليلاً عى اخْتلاف المعنين؛ كقولهم: )شَيْ وتُخَالف بن الصِّ

وَ)امرأةٌ رَزاَنٌ()6(، وكلاهما راجعٌ إلى معنى )الرّزانةِ(، وَ)بناءٌ حَصنٌ( وَ)امرأةٌ حَصَانٌ(، وكلاهما 

قالوا  المعنين، وعى)8( هذا  اللفظن؛ لاختلاف  )التَّحصن(، فخالفوا بن  عائدٌ )7( إلى معنى 

)1( في )ب(: )أحدهما(. 

)2( في )ب(: )قوله تعالى(. 

))( زيادة عن )ب(.

)4( في )ب(: )معرفة(. 

)5( في )ب(: )واحدة(.

ته. وامرأةٌ  ءَ يرزنُـه رزنْـاً: راز ثقْله ورفعـه لينظر ما ثقلُه مـن خفَّ زيـن: الثقيـل، يقـال: رزنَ الـيَّ )6( الرَّ

ـان:  رَزاَنٌ: إذا كانـت ذات ثبـاتٍ ووقـارٍ وعفافٍ. قال حسَّ

ــةٍ وتُصْبـِحُ غَرْثَى من لُحـومِ الغَوافِلِحَصـــانٌ رَزانٌ لَا تُـــزَنُّ برِيبـ

زيـن مـن الرجـال: الأصيل الرأي- اللسـان )رزن(. وانظـر: جواهر الألفاظ، بـاب الرزانة والوقار  والرَّ

وجميـل الصفات، 201و 202. 

)7( في )ب(: )راجع(.

)8( في )أ(: )عى(، بغر واو.
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لبعض النّجومِ: )عَيّوقٌ()1(، ولغره: )عائِقٌ()2(، وكلاهما مشتقٌّ من )عاق( )يعوق(؛ لأنَّهم كانوا 

برانَ())( يتبعُ )الرُيَّا( خاطباً لها، وأنَّ )العَيُّوقَ( يمنعُها منْ ذلكَ. وكانوا يقولون:  يزْعُمون أنَّ )الدَّ

برانَ( ساق إليها عشْرين نجْمًا قهْراً، وكانوا يسمّونها: )القِلاصَ( وَ)القلائصَ(. وقد ذكر  إنَّ )الدَّ

ة)4( في قوله)5(:  ذلك ذو الرُّمَّ

ويل[ ]الطَّ

ةِ الـرأْسِ ابنُ ماء يُحلِّقُوَرَدْتُ اعْتسِــافاً والثّريَّــا كأنَّهــا على قمَّ

)6( علــى أدبارهــا دَبَرانُها فا هو مَسْبوقٌ ولا هُو يَلحَقُ )7(يــدُفُّ

)1( العيّـوق: نجـمٌ أحمـرُ مـيءٌ في طـرف المجـرَّة الأيمـن، يتلـو الريّـا، ويطلـع قبـل الجـوزاء. وسـمّي 

بـران. قـال أبـو ذؤيـب الهذلي: بذلـك لإعاقتـه الريّـا عـن لقـاء الدَّ

رَباءِ، خَلْــفَ النَّجْــمِ، لَا يَتَتَلَّعُفـوَرَدْنَ، والعَيُّـوقُ مَقْعَـدَ رابـئِ الـ ـــضُّ

انظر: شرح أشعار الهذلين: 19، وتاج العروس )عوق(.

أقـولُ: هـو اسـمٌ معرفـةٌ لزمَتهُ الألـفُ والـلامُ؛ لأنَّه عندَ العـربِ هو الـيءُ بعينهِ، وكأنَّـه جعِلَ مِنْ 

ـةٍ كلّ واحـدٍ منهـا )عَيُّـوقٌ(. وهو بنـاء خُصَّ به هذا النجـم، ومثله: )الدّبران( و)السّـماك(. وهذا  أمَُّ

البنـاء محتمـل أن يكـون أصله من )عـوق( و)عيق(، ووزنـه )فَيْعول(.

وروي عـن ابـن الأعـرابي حذفـه الألـف والـلام منـه، وهـو يريدهـما، فنصـب الحـال بعـده، فقال: 

هـذا عيّـوق طالعـاً. انظـر: تهذيـب اللغـة والصحـاح والتـاج )عوق(.

ْف. يقال: عاقه عائقٌ. التاج )عوق(.  )2( العَوْق والتعويق والاعتياق: التثبيط والحَبْس والرَّ

ي به  بـران: نجْـمٌ بـن الريَّـا والجـوزاء، يقـال لـه: )التابـع( و)التويبـع(، وهو منـزل للقمر، سـمِّ ))( الدَّ

لأنـه يدبـر الريَّـا. والألـف لازمـة لـه؛ لأنَّهـم جعلـوه الـيء بعينـه، كالعيّـوق. والريَّـا: أول نجـوم 

ـد النرانِ.  ـدت الحُـزَّانُ كتوقُّ الصيـف، وتسـمّى: النجـم أيضـاً. والدبـران بعـد الريَّـا، فـإذا طلع توقَّ

ثـم تليه الجـوزاء.

)4( )ذكر ... الرمة(: مطموس في )ب(. 

ة: 490/1، من قصيدة مطلعها: )5( الأبيات في ديوان ذي الرُّمَّ

فمــاءُ الهــوى يرفــضّ أو يترقرقُأداراً بحُـزوى هجـتِ للعيـن عَبْرةً
اعتسافاً: سراً عى غر هدى. ابن ماء: طائر الماء، وقد شبَّه الريّا به. 

)6( مطموسة في )ب(. والدفيف: سر شبيه بالطران، كأنه يمسح الأرض مسحاً. 

)7( معنى الشطر الثاني أن لهذا منزلة ولهذا منزلة، فلا يسبق أحدهما الآخر، ولا يلحق أحدهما الآخر أيضاً.
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وإيَّاهُ في الخضراء لو كانَ يَنْطِقُ ))(بعشرين من صُغْرَى النّجومِ)1( كأنَّها
مٌ )3( قُ)4( قِاصٌ حَدَاهـا راكبٌ مَتَعمِّ هجائنُ قـد كادَتْ عليه تَفَرَّ

لَ بعضُ أصحابِ المعاني قولَ)5( الآخرِ)6(:  وعى هذا تأوَّ

]البسيط[

كما وَفى)7( بقِاصِ النَّجْمِ حَاديهاأمّـا ابن طَوْقٍ فقـد أَوْفى بذمَّتهِ

ارتفـع:  مـمّا  لغـره  وقالـوا  لارتفاعـهِ،  )سِـمَاكٌ()8(؛  النّجـومِ:  لبعـضِ  قالـوا  وكذلـك 

)سَـامِكٌ()9(، ولسـقف البيـت: )سَـمْكٌ()10(. فعـى هـذا لا يمتنـعُ أنْ يكـونَ )إلـهٌ( و )اللهُ( 

)1( )صغرى النجوم(: مطموس في )ب(.

)2( الخراء: السماء.

بران.  ))( الكلمة مطموسة في )ب(. ومتعمّم: كأنه يلبس عمامة بيضاء من شدة لمعان بياض الدَّ

)4( القلاص: جمع قلوص، وهو الفتيّ من الإبل. الهجائن: البيض الكرامُ. تفرقّ: لبُِعْدِهَا عنه.

)5( الكلمة مطموسة في )ب(.

)6( هـو طفيـل الغنـويّ. والبيـت في ديوانـه: 65 بتحقيـق محمّـد عبـد القـادر أحمـد، وفي الحماسـة 

مينـة: 82، واللسـان، )قلـص، وفي(. قـلاص النجـم: عـشرون نجـمًا تزعم  البريـة: 1/ 9)1 لابـن الدُّ

بـران سـاقها إلى الريَّـا في خطبتهـا. اللسـان )قلـص(. العـرب أن الدَّ

)7( الكلمة ساقطة من )ب(. 

كما وَفـى بقِاصِ النَّجْـم حَاديهاأمّـا ابـن طَـوْقٍ فقـد أَوْفـى بذمَّتهِِ

ــاقـد حَـلَّ رابيـةً لـم يَعْلُهـا أَحـدٌ ــاً مراقيِه ــا صعْب ــاً مباءتُه صَعْب

الحماسة البرية مقطوعة )0)(. 

ى أولهـما: الأعـزل؛ لأنه لا شيء بـن يديه من الكواكب، فهو شـبيه  )8( السّـماكان: نجـمان نيّــران يسـمَّ

بالأعـزل الـذي ليـس معـه رمـح. وسـمّي بذلـك؛ لأنـه إذا طلع لم يكـن في أيامـه ريح ولا بـرد. وهو 

مـن منـازل القمـر، وهـو إلى جهـة الجنـوب. ويكون طلوعـه مع الفجـر في تشرين الأول. ويسـمّى 

الثـاني الرامـح، وهـو ليـس مـن منـازل القمر، وليـس له نَـوْء، وهو إلى جهة الشـمال. وقـد وردا في 

بيـدي، وهـو: )إذا طلع السّـماك، ذهب العـكاك، فأصلح فِناك،  كلام مسـجوع نقلـه الصاغـاني والزَّ

وأجـدَّ حِـذاك، فإن الشـتاء قـد أتاك(. التاج )سـمك(.

)9( يقال: سنام سامكٌ تامكٌ: مرتفع، اللسان والتاج )سمك(.

ك: السـقْفُ، أو هو من أعى البيت إلى أسـفله. والسّـمْك: القامة من كلّ شيء، يقال: بعرٌ  ـمْ )10( السَّ
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 )1( نْ مـن الُألوهيَّـة، وزادوا الألـفَ والـلامَ للتفخيمِ، وألزموهـا إيَّاهُ ليكونَ له اسـمٌ مشـتقَّ

لا نظـرَ لـهُ مـن الأسـماءِ ولا شـبيهَ لـَه، كـما أنَّـهُ -تبـاركَ وتعالى- لا نظـرَ له مـن خلْقهِن 

()2( وتعـالى- عـما يقـول))( الجاهلـون // علـوّاً كبـراً. ولا شـبيهَ )لـه -جـلَّ

طويل السّمْك، اللسان )سمك(.

)1( في )ب(: )ليكون الاسم(.

)2( )له جَلّ(: ليس في )ب(.

))( في )ب(: )يقوله(. 
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2- )القول في اشتقاق اسم الله تعالى وذكر الخلاف في مثل)1( ذلك 
والصحيح منه)2)(

. وجملة اختلافهم))( أربعةُ أقَْوال)4(: اختلف الذين قالوا: إنَّ اسمَ الله تعالى مشتقٌّ

، واحتجّوا بقول الأخطل)7(: قالَ قومٌ)5(: هو مشتقٌّ من ألَهَِ ]الرَّجَلُ[)6( يَأْلهَُ إذا تحرَّ

]الطويل[

رامةِ تَدْمعا)8(بعشْـرِينَ ألْفاً تَأْلَهُ العينُ وَسْطَها مَتَى تَرَها عيـنُ الطُّ

ه. يحرِّ أي  سالكَهُ؛  يُؤْلهُِ  )مِئْلَه(،كأنَّه  فيه)9(:  تَحارُ  الَّذي  للقَفْر  قيلَ  ذلك   ومن 

)1( ليست في )ب(. 

)2( في )ب(: )والصحيح- عندنا- منه(.

))( في )ب(: )خلافهم(.

)4( انظـر هـذه الأقـوال وغرهـا في: تفسـر أسـماء الله الحسـنى: 25-26، واشـتقاق أسـماء الله: 

ـص: 17/ 4)1-151، و أمـالي ابـن الشـجري: 2/  26-27، ورسـالة الملائكـة: 260-261، والمخصَّ

14-16، وشرح أسـماء الله الحسـنى: 112-120، والجامـع لأحـكام القرآن: 1/ 102-)10، وسـفر 

 ،(4(-(41 و4/   ،(47-(45  /1 الأدب:  وخزانـة  أقـوال،  سـبعة  وذكـر   20-12  /2 السـعادة: 

واللسـان )ألـه(. 

)5( منهـم أبـو عمـرو بـن العـلاء، كـما في حاشـية الشـهاب: 1/ 56، وانظـر: شرح أسـماء الله الحسـنى: 

ف يسـر: 11، وهـو القول  117، والجامـع لأحـكام القـرآن: 1/ 102، وعنـه في سـفر السـعادة بتـرُّ

. الرابـع مـن الأقـوال التـي أوردهـا السـخاوي، ولم ينسـبه إلى معنَّ

)6( ليست في )ب(. 

)7( البيت للأخطل في شعره: 155، ق95، ب 2-)، وكتاب الزينة: 187.

)8( رواية الديوان: 

ـــره ........بتســـعين ألفـــاً ...... وَسْـــطه ـــى تــــــــ متــــ

رامة الكلبيّ الشاعر. ان بن الطُّ رامةُ: هو حسَّ الطُّ

)9( في )ب(: )يحار(.
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 قالَ رؤبة)1(:

]الرَّجز[

ـــهِ ـــوْلُ كلِّ مئِْلَ ـــهِ تَــــمطّتْ غَ بنَـا حَراجِيجُ الــمَهارَى النُّفَّهِ))(ب

))( القلوب( تحـارُ في عظمته فلا تسـتطيع  ي البـاري عـزَّ وجـلَّ بذلـكَ )لأنَّ قالـوا: فَسُـمِّ

)5( أنْ تحيـطَ بـه الأقـوالُ)6( أو  ه ولا تصفَـه إلاَّ مـا وصـفَ نفسَـه بـهِ)4(، جـلَّ وعـزَّ أن تحـدَّ

اً كبـراً)7(. تحـدّه الأفـكارُ، وتعـالى علوَّ

وقـالَ)8( آخـرون: هـو مشـتقٌّ من قولهـم: )ألَـِـهْتُ إلِى الرَّجُلِ(: إذا فزعـتُ إليه. وكذلك 

روي عـن ابـن عبَّـاس أنَّـهُ قـالَ: »هـو الَّـذي يألـَهُ إليـهِ كلُّ شيءٍ«، أيْ: هـو مفْـزَعُ كلِّ شيءٍ 

ومسـتغاثُه، لا ربَّ غـرُه. وَهـذا القـولُ لم نجـدْ عليهِ ]شـاهداً[)9( مِنَ اللُّغـةِ)10(، وهو مرويٌّ 

)1( ديوان رؤبة، ق 58: ب 8-7. 

: جمـع حُرجـوج، وهـي الناقـة الضامـرة  . الحراجيـجُ ـرْ ت في السَّ ـت: جـدَّ ـه(. تمطَّ )2( في )ب(: )النقِّ

ـه: جمـع )نافـهٍ( وَ)نافهـةٍ(، وهـي الإبـل الكالّـة الــمعيية، اللسـان والتـاج )نفه(. فَّ ـادة القلـب. النُّ الوقَّ

))( مطموسة في )ب(.

)4( في )ب(: )به نفسه(. 

)5( في )ب(: )وتعالى(.

)6( في )ب(: )الأقطار(.

)7( )تعالى علوّاً كبراً(: ليست في )ب(.

)8( مطموسـة في )ب(. وهـو قـول عبد الله بن إسـحاق الحرمـي في المفردات: 17، والـدر المصون: 1/ 

25، وحاشـية الشـهاب: 1/ 50. والقـول لبعـض اللغوين في: شرح أسـماء الله الحسـنى: 119، 126، 

اك أنـه سُـمّي )الله( لأن الناس  وسـفر السـعادة: 8، 11وهـو الخامـس بـن الأقـوال. رُوي عـن الضحَّ

يتألهـون إليـه في حوائجهـم ويترعـون. الجامع لأحكام القـرآن: 1/ )10. 

)9( زيادة عن )ب(. 

)10( بـل شـاهدُه مـا أنشـدَهُ البغويُّ قال: »قَـالَ الْمُرَِّدُ: هُوَ قَـوْلُ الْعَـربَِ: )ألَهِْتُ إلَِى فُلَانٍ( أيَْ سَـكَنْتُ 

ـاعِرُ: إلِيَْهِ، قَالَ الشَّ
ةٌ  أَلهِْتَ إلِيَْهَا والحَوادِثُ جَمَّ

اعِرُ:  فَكَأنََّ الْخَلْقَ يَسْكُنُونَ إلِيَْهِ وَيَطْمَئِنُّونَ بِذِكْرهِِ، يقال: ألَهِْتُ إلِيَْهِ أيَْ: فَزِعْتُ إلِيَْهِ، وقال الشَّ

أَلهِْتُ إلِيَْهَا والرَّكائِبُ وُقَّفُ«.
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عـن ابـن عبَّـاس، رضي الله عنـه)1(، كـما ترى.

وَقـالَ آخـرون)2(: هو مشـتقٌّ من قولهـم: )ألَهََ اللهَ العبـدُ يألهُهُ))( إلَاهـةً(، بمعنى: عَبدَه 

( إذا تعبَّـدَ، قالَ رؤبة)4(:  يعبُـدُه عِبـادةً، وَ)تألَّهَ الرجلُّ

]الرَّجز[

هِ ــمُدَّ ــاتِ الـــ سَبَّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ منْ تألُّهي ))(لِله درُّ الغانيــ

إيَّاهــا. لعبادتهــمْ   )6( ]والإلهََــةَ  إلَاهــة  ــمسَ  الشَّ ســمّوا  هــذا  ومــن   قالــوا: 

تفسـر البغـوي: 1/ 50. وانظـر: تفسـر الثعلبـي: 1/ 97، والتنبيـه والإيضـاح: 5/ 51)، واللسـان 

)ألـه(، واللبـاب في علـوم الكتـاب: 1/ 9)1، والتـاج مـادة )ألـه(.

)1( )رضي الله عنه(: ليست في )ب(. 

)2( ذكـره الطّـريًّ ولم ينسـبه. انظـر: تفسـر الطـري: 1/ 124. هـو قـول النـر بـن شـميل في: بصائـر 

ذوي التمييـز: 14/2. وانظـر: المفـردات في غريـب القـرآن: 82.

))( )العبد يألهه(: مطموسة في )ب(.

ل: 1/ )، وشرح  )4( ديوانه: ق8، ص165، وسفر السعادة: 11، وأمالي ابن الشجري: 2/ 197، وشرح المفصَّ

الملوكي: 59)، وسفر السعادة: 125، وبصائر ذوي التمييز: 2/ )1، ونوادر أبي مسحل: 1/ 296، واللسان )لاه(. 

ه: المـدح في نعـت الهيئـة والجَـمال، وقيـل: هـو المـدْح في كل شيء، ومَدَهـه مَدْهـاً:  المـدَه، والمـدْ

ه: التمـدّح. أنشـد ابـن الأعـرابي: مدحـه. والتمـدُّ

هِـي تَمَدَّ أَنْ  شِـئْتِ  مَـا  هِـي  فلسْــتِ مــِنْ هَوْئي وَلَا مَا أَشْــتَهي تَمَدَّ

اللسان )مده(. التألّه: التعبّد. 

)5( اسـتدلّ السّـخاويّ عـى أن ظهـور الهمـزة في )تألّهـي( يـدلُّ عـى أنَّ الهمـزة فـاء الكلمـة، وأنَّ من 

قـال: إنَّ اشـتقاق )إلاه( مـن تولّـهِ العبـاد إليـه فهـو مخطـئ خطـأ فاحشـاً. انظـر: سـفر السـعادة: 

125. وهـو قـول مـرويٌّ عـن أبي عـلي في سـفر السـعادة: 125. 

)6( انظـر: الجيـم: )/ 225، الإغفـال: 1/ 41، والصحـاح مـادة )ألـه(، والتكملـة مـادة )ألـه(، وفيها أنَّ 

الإلاهـة اسـم للهـلال، وهـو مـروي عـن أبي عمـرو. و)إلاهـةُ( غـر مروفـة، ويكـون منقـولاً مـن 

)إلاهـةٍ( المـروف، وعليـه قـول الشـاعر عى النحـو الآتي:

وأَعْجَلْنا إِلَاهَةَ أَنْ تَؤُوبَا 
الإغفال: 1/ 42.
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 قالَ الشاعر)1(: 

]الوافر[

حْنــا مــِنَ اللَّعْبَــاءِ قَصْــراً ))( تَؤوبـاتروَّ أنْ  اللهـة[)3(  وأَعْجَلْنـا 

ـوْق والحزْنِ،  وقـال آخـرون )4(: هـو مشـتقٌّ مـن )الوَلـَهِ(، وهو أشـدُّ مـا يكون مـن الشَّ

سُـمّي بذلك كأنَّ القلوبَ تَوْلهَُ إليهِ، أي تشـتاق إلى معرفته، وتلهج بذكره، واحتجوا بقوله 

ِ﴾ ]البقـرة: 165[ وبقول النَّابغـة الجعْدي)6(: ]تعـالى[)5(: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَـدُّ حُبَّـاً اللهَّ

]الرمل[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــلْ. ــهِ أَوْ كالمخْتَبَ ــرَبَ الوَال طَ

)1( البيـت لأمِّ البنـن بنـت عتيبـة بـن الحـارث في: الجيـم: )/ 225 وفيـه: )مـن الأعيـان عَـرْاً ...(، 

وتفسـر الطـري: )1/ 40، والأزمنـة والأمكنـة: 1/ 495، ومعجـم مـا اسـتعجم: 1156، والأماكـن 

للحازمـي: 817، ومعجـم البلـدان: 5/ 18، واللسـان والتـاج مـادة )ألـه(. ولعتيبـة بـن الحـارث 

الربوعـي في: تهذيـب اللغـة: 6/ 224، ومعجم البلدان: 1/ )22، واللسـان مادة )أوب(، والجمهرة: 

1/ 67). ولعُيَيْنـة بـن شـهابٍ الرَْبُوعـيّ في: التـاج مـادة )عن(. وبلا نسـبة في: سر صناعـة الإعراب: 

ص: 2/ 71)، و4/ )6، وتفسـر البغوي: 2/ 221 وفيه: )من  2/ 784، والمحتسـب: 2/ )12، والمخصَّ

الكعبـاء ...(.

)2( )اللعْبـاء قصْــراً(: مطموسـة في )ب(. واللَّعبـاءُ: بـن الربذة وأرض بني سُـليمٍ، وهي لفـزارة، ويقال 

غـر ذلك. معجـم ما اسـتعجم )اللَّعبـاءُ 4/ 1155(.

))( زيادة عن )ب(.

)4( الزينـة في الكلـمات الإسـلامية العربية: 188، وسـفر السـعادة: 10، وهو ثالث الأقـوال التي يرويها 

السـخاوي، قـال: »وكان القيـاس أن يقـال: مولـوه، كـما يقـال: معبـود، إلا أنهـم خالفـوا بـه ذلـك 

البنـاء ليكـون اسـمًا علـمًا، فقالـوا: إله، كـما قالوا للمكتـوب: كتاب، وللمحسـوب: حسـاب«.

)5( زيادة عن )ب(.

.)وأُرانـي طَرِباً فـي إثرهم)6( عجز بيت صدره: ) . . . . . . . . . . . . . .
نسـبة في: شرح  بغـر  وهـو  ثمَّـة.  تخريجـه  وانظـر   ،119 الجعـدي:  النابغـة  ديـوان  في  والبيـت 

هاشـميات الكميـت: 8). الطّـرب: الخفّـة الناتجـة عن حـزن أو سرور. الواله: الـذي ذهب عقله أو 

كاد يذهـب. المختبـل: الـذي فقـد عقلـه. 
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]4/ب[ // وأنشد أبو حاتم الرازيّ ]للكميت قال[)1(:

]الخفيف[ 

ــروبُ إليهمْ عــامِوَلهَِــتْ نَفْســيَ الطَّ وَلَهــاً حَــالَ دونَ طَعْــمِ الطَّ

وذهـبَ هـؤلاءِ إلى أنَّ أصـلَ إلـه )وِلَاه(، أُبدِلتِ الـواوُ هَمْزة لانكسـارها في أول الكلمة 

كـما أبَْدلوهـا في )وِشـاح( و )إشـاح( ونحـوه )2(. فهـذهِ جملـةُ مـا قالـَه النَّـاسُ في اشْـتقاق 

اسـمِ اللهِ تعالى))(.

)1( مـا بـن حاصرتـن زيـادة عـن )ب(. والبيـت للكميـت في ديوانـه: 4)، وشرحـه لأبي ريـاش القيسي: 

8)، وكتـاب الزينـة: 188. وَلهَِـتْ: طَرِبَـتْ وَاشـتاقَتْ إليهم.

)2( ذكر الفخر الرازي هذا القول في: شرح أسـماء الله الحسـنى: )11، والسّـخاويّ في: سـفر السـعادة: 

10. ونسـب الزجّاجـي في اشـتقاق أسـماء الله: )) هـذا القـول إلى الخليـل، وحـذا ابـن الشـجري 

حَـذْوه. قـال: »وقـال الخليـل بـن أحمـد: أصـل )إلاه(: ولاه، من الولـه ... فأبدلـوا الواو لانكسـارها 

همـزة كـما قالـوا في )وشـاح( و)وعاء(: )إشـاح( وَ)إعـاء(، ثمّ أدخلـوا عليه الألف والـلام للتعريف، 

فقالـوا: )الإلاه(، ثـم حذفـوا همزتـه بعـد إلقـاء حركتهـا عـى لام التعريـف، فصار: الـلاه، فاجتمع 

مثـلان متحـركان، فأسـكنوا الأول وأدغمـوه في الثـاني، وفخّمـوا لامـه، فقالـوا: الله«. أمـالي ابـن 

الشـجري: 2/ 198. وعلَّـق د. محمّـد الـدالي عـى هـذه النسـبة فقـال: »وردّه أبـو عـلي ولم يسـمّ 

أحـداً، ولا أعـرف صحـة هـذه النسـبة لـه«. سـفر السـعادة: )/10.

))( بل ثمَّة أقوال أخرى: منها:

قـولٌ نُسـبَ إلى المـرد، وهو أنـه أصله )لاهَ( عى زنـة )فَعَل( مثل )ضَربََ(، ثـم دخلت اللام تعظيمًا . 1

لله عـز وجـل وإبانـة عـن كلّ مخلـوق، فهـو اسـم وإن كان فيـه معنى فِعْـل. وأيَّد قوله هـذا بقول 
ابـن عبـاس: )هـو الله ذو الألوهيَّة يألهه الخلْق(. وقراءته أيضـاً: ﴿ويذرك وإلاهتك﴾ ]الأعراف: 

127[ أي: وعبادتـك، لأنهـم كانـوا يعبدون فرعون. وعلّق د. محمّد الدالي مُبيّناً شـكّه في نسـبة هذا 

القـول إلى المـرّد: »وذلـك أن قـول ابـن عبـاس يؤيـد قـول من ذهـب إلى أن أصلـه )إلـه(«. وقد نقل 

البغـدادي في خزانـة الأدب: 1/ 46) كلام السـخاوي، وعجـب منه كيف لم يتعقـب كلام المردّ. ولعل 

السّـخاويّ وهـم في حكايـة القـول، بدليـل أنَّ الفـروز أبادي حى عن المـرد أنه مأخوذ مـن: )أله(، 

واستشـهد الفخـر الـرازي بقـراءة ابـن عبـاس -المذكـورة سـابقاً- عـى القـول أنَّـه مأخوذ مـن )أله(. 

انظر: سـفر السـعادة: 9، وحاشـية الدكتور محمّد الدالي في الصفحة نفسـها، وخزانة الأدب: 1/ 46).

أنَّ الأصـل فيـه )الهـاء( التـي هـي كنايـة عـن ضمـر الغائـب، ثم زيـدت فيـه لام الملـك لعلمهم أنه . 2

خالـق كلّ شيء، فصـار )لـه(، ثـم زيدت الألف واللام تعظيـمًا وفخّموه توكيـداً. وأجراهُ بعضهم عى 

الأصـل في تـرك التفخيم، نحو قول الشـاعر:

ْ يَحْـــرُدُ حَـــرْدَ الْجَنَّـــةِ الْمُغِلَّـــهْأَقْبَــــلَ سَـــيْلٌ جَــــاءَ مــِـنْ عِنْـــدِ ٱللَّ
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ـا القـولان الأخـران)2( فـلا  حيـح عندنـا مـن هـذه الأقـوال القـولان الأوَّلانِ )1(، فأمَّ والصَّ

يصحّـانِ مـع النظر.

أمـا قـولُ مَـنْ قـالَ: إنَّـه مشـتقٌّ مـن )ألَـَهَ( )يَأْلـهُ( إذا عَبَـدَ، فَقَـدْ يَجـوزُ لقائـلٍ أنْ 

يعكـسَ القـولَ فيقـولَ: إنَّ قولهـم: )ألـَه( )يألـَهُ( هـو المشـتقُّ مـن الإلـه))( كـما أنّ قولهم: 

قـول سـيبويه المـروي عـن الخليل، وهو أنـه أصله )إله( مثل )كتـاب( ثم دخلت عليه الألـف واللام، . )

فصـار )الإلـه(، ثـم حصـل نقل حركة الـلام إلى الهمـزة وأدغمت اللام بالـلام، فقالـوا: الله. الكتاب: 1/ 

09)، ونقـل السّـخاويّ هذا الرأي عنه بترف. سـفر السـعادة: 5.

قـول الخليـل في غـر روايـة سـيبويه عنـه: هـو عَلَم غر مشـتق، ويمتنـع حـذف الألف والـلام. وهو . 4

مذهـب المـازني والزجّاجي من النحاة، والشـافعي وأبي حنيفة ومحمّد بن حسـن مـن الفقهاء. وقال 

ابـن دريـد: »فأمّـا اشـتقاق اسـم الله عـز وجـل فقد أقـدم قوم عـى تفسـره، ولا أحـبُّ أن أقول فيه 

شـيئاً«. انظـر: الاشـتقاق: 11، وسـفر السـعادة: )1، وبصائـر ذوي التمييـز: 2/ 12. وقـال السّـخاويّ: 
»وهـذا الـذي حكينـاه عـن الفقهـاء ومَـنْ وافقهـم هو الـذي يعـوّل عليه، ويجـب المصر إليـه؛ لأنَّ 
م مـن الأقـوال ظـنٌّ وتخمـنٌ لا دليـل عليـه. ألا تراهـم يقولـون: هـو كـذا، بـل هو كـذا؟ ثم  مـا تقـدَّ

إنَّ سـيبويه قـال غـر القـول الأول، فأجـاز أن يكـون أصلـه )لاهٌ(«. سـفر السـعادة: 14. وانظـر القول 

الأخر لسـيبويه في الكتاب: 2/ 144. وما قاله سـيبويه في )الناس( و)الأناس( لا يطابق القول في )الله( 

و)الإلـه(؛ لأنَّ )الله( علـم لا يـراد بـه مـا يراد بالإلـه، إذِ المـراد بالأخر المعبود، فاللفظان ليسـا بمعنى 

واحـد. ومـا قالـه سـيبويه والمرد فهو كلام في )الله( سـبحانه وبقية الأقـوال في )إله(. انظـر الكتاب: 2/ 

195، و)/ 418، والخصائص: 2/ 288، وشرح الملوكي: 56). وانظر نقل الزجّاج لقول سيبويه في معاني 

القـرآن: 5/ 152 في آخـر سـورة الحـشر. ثـمّ ردّ أبي عـلي الفـارسي عليـه، وردّ ابن خالويـه عى الفارسي 

في خزانـة الأدب: 10/ 57). 

، وَألَهِتُ إليه، أي فزعتُ. )1( أي أنه مشتق من )ألَهَِ يَأْلهَُ( إذا تحـرَّ

)2( في )ب(: )الآخران(.

))( ثمَّـة خـلاف بـن العلـماء في دلالـة )الله( و)إله(. فذهب الشريـف الجرجـاني إلى أنَّ )الله( بعد الحذف 

لا يطلـق إلاَّ عليـه سـبحانه، و)الإلـه( قبـل الحـذف يطلق عليه وعى غـره، وهو قـول ابن بري.

، و)اللهَ( علم لذاته. وذهب السعد التفتازانّي إلى أنَّ )الإله( اسم لمفهوم كلّيّ هو المعبود بحقٍّ

وذهـب الـرضّي إلى أنَّهـما قبـل الإدغـام وبعـده مختصـان بذاتـه لا يطلقان عـى غره أصـلًا، ولكنَّه 

قبـل الإدغـام مـن الأعـلام الغالبـة، وبَعـدَه من الأعـلام الخاصـة، وبه قال السـمن الحلبـي أيضاً.

وجعـل ابـن مالـك بينهـما فرقـن: لفظيّـاً ومعنويّـاً: أمـا اللفظـي فهـو أنَّ لفـظ )الله( معتـل العن، 

و)الإلـه( مهمـوز الفـاء صحيـح العـن والـلام، فمادتاهـما مختلفتـان. وأمـا المعنـوي فهـو أن )الله( 

خـاصٌّ بـه تعـالى جاهليـة وإسـلاماً، و)الإلـه( ليـس كذلـك، لأنه اسـم لـكلّ معبود.

لـة في: رسـالة في لفـظ الجلالـة )الله( لصديقنـا د. محمّـد أحمـد دغيـش،  انظـر الأقـوال مفصَّ

54، و55، ومصـادره ثــمّة. 
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ـمَ إنّمـا معنـاه: تشـبَّهَ بالإلـهِ. وكذلـكَ قولُهـم للأصْنـام: آلهـةٌ،  َ وتعظَّ تألََّـه الرجـلُ: إذا تَجَـرَّ

ـا ذلـك كُلُّـه عـى تشـبيههم لـه بالإلـه، تعـالى عـن)1( ذلـك، إذْ كانوا  وللشـمسِ: إلاهـةٌ، إنمَّ

مونهـا ويعبدونهـا، فيكـون هذا من بـاب قولهم: )حَوْقَـلَ)2( الرّجُلُ(، إذا قـال: لا حَوْل  يعظِّ

ة إلاَّ بـاللهِ، وبَسْـمل، إذا قـالَ: بسـم الله، وحَيْعـل، إذا قـالَ: حيَّ عى الصـلاةِ، وحيَّ  ولا قـوَّ

عـى الرحيـلِ ))(، ونحـوه قول الشـاعر )4(:
]الوافر[

ــةُ المنادي؟أقــولُ لَهــا ودمْــعُ العَيْــن جــارٍ ــكِ حَيْعَل أَلمْ تحزُنْ

ومثـلُ هـذا كثـرٌ مـما اشـتُقَّ فيه الفعلُ مـماَّ ليسَ بفعْـلٍ. فـإذا كانَ هذا ممكناً سَـائغاً 

سـقطَ هذا القولُ.

 . ٌ وأمّـا قـولُ مَـنْ زعـمَ)5( أنَّـه مشـتقٌّ مـن )الوَلـَه( وأنَّ أصـلَ )إلاهِ(: )وِلاه()6( فغلـطٌ بنِّ

ه أبـو عـلي الفـارسّي)7( في بعض كلامه، وقـال: »لو كان أصـل )إلاه(: )ولاهاً(، لوجبَ  وقـد ردَّ

)1( في )ب(: )تعالى عند ذلك عن ذلك(. 

)2( ويقـال: حَوْلـق أيضـاً. انظـر: أمـالي القـالي: 2/ 269 و270، وسـمط اللآلـئ: 909 وأنكـر بعضهـم 

)حوقـل(، لأنَّ الحوقلـة: مشـية الشـيخ الضعيـف.

))( و)حي عى الفلاح( أيضاً.

)4( البيت بغر نسبة في: العن: 1/ 68، وأمالي القالي: 2/ 270 و274، وسمط اللآلئ: 909، والصحاح )همل(، 

والمزهر: 1/ 482، وتاج العروس، مادة )حيعل(، وديوان الأدب: 505، ولسان العرب مادة )حعل، هل(.

)5( هـو قـول مـرْويٌّ عـن الخليـل بـن أحمـد. انظـر: البحـر المحيـط: 15/1، والـدر المصـون: 1/ 26، 

رد في لغة  وبصائـر ذوي التمييـز: 2/ 14. ونـص ابـن مالـك عى أنَّ إبدال الواو المكسـورة همـزة مطَّ

هذيـل، ومنـه القـراءة: ﴿ثُـمَّ اسْـتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَـاءِ أَخِيهِ﴾ ]يوسـف: 76[ فقرئـت )إعاء(.

)6( مطموسة في )ب(.

)7( هـو أبـو عـلي الفـارسي، أحمـد بـن عبد الغفـار )ت77)ه(, مـن كبـار النحـاة واللغوين .أخذ 

عـن جلّـة مـن العلـماء، وأخـذ عنـه خلـق كثـر أهمهـم أبـو الفتح عثـمان بـن جنّي .لـه آثار 

كثـرة حُقّقـت و نُـشرت، منهـا: الإغفـال، والحجة، وكتـب حملت عنـوان )المسـائل(.ترجمته 

في: بغيـة الوعـاة: 496/1.

ـاج. واسـتدلَّ عـى ذلـك بأنـه لـو كان مـن )ولـه( لقيـل: )تولّـه(،  ـه ردَُّ الزَّجَّ أقـول: الصـواب أنَّ

هم قالوا في جمعـه )آلهة( ولم يقولـوا: )أولهة(  ـه( بالهمز. ثـم إنَّ ـه )تألَّ والإجـماع معقـود عـى أنَّ

عـى قيـاس )أوعيـة( جمـع )وعـاء(، فلـو كان الأصـل )ولـه( لقالـوا: )أولهـة(؛ لأنَّ الجمـع يـردّ 
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إذا صُرِّفَ الفعـلُ منـهُ أنْ يقـالَ: )تَوَلَّـهَ(، كـما أنَّ مَـنْ يقـول في )وِشـاحِ(: )إشـاح(، فيهمـز 

ـحَ(، فـردُّ الـواوَ إلى أصلهـا، لذهـاب العِلَّـةِ الّتـي  الـواوَ إذا صَرَفَ منـه الفعـلَ قـالَ: )توشَّ

أوجبـتْ همزهَا، وهـي الكسرةُ.

كذلـك كان يلزمـه إذا جمـع )إلاهـاً( أن يقـول: )أوَْلهةٌ(، كـما أنَّ مَن يقول: )إشـاحٌ( إذا 

جمـعَ قـالَ: )أوَْشـحةٌ(. فلـماَّ وجدناهـم يقولـونَ: )تألَّـه الرجـلُ(، وَ)ألََّـهَ(، فيُقـرّون الهمزة 

عـى حالهـا عَلِمنَـا أنَّهَا أصْـلٌ لا بَدَلٌ مـن واوٍ.

فإنْ قال قائلٌ)1(: فقد وَجدتهم)2( يقولون: )لاهٌَ(، بمعنى )إله())( // قال الأعى)4(:

]م. البسيط[

يَسْـــمَعُها لَاهُـــهُ الكُبَـــارُكحَلْفـــةٍ مـــنْ أبـــي رِيـــاحٍ

فـإذا كانَ ذلـِكَ مسـموعاً فـما تنكـرُ أنْ يكـونَ أصـل )لاهٍ()5(: )لوََهـاً()6(، ]مقلوبـاً مـن 

الأشـياء إلى أصولهـا. انظـر: تفسـر أسـماء الله الحسـنى: 25، والبحـر المحيـط: 1/ 15، والـدر 

المصـون: 1/ 27، وحاشـية الشـهاب: 1/ 56، وروح المعـاني: 1/ 56. 

ـيد: »وقـد أنكـر أبـو عـلي قـول مَـن زعـم: إنّ الهمـزة في )ألـه( بـدل مـن واوٍ، قـال:  قـال ابـن السِّ

كان يلـزم عـى قـول مَـن قـال هـذا، أن يقـال في الجمـع )أولهـة(, كـما قال مـن يقول في )وشـاح(: 

الفـارسي في: المسـائل  )إشـاح(، إذا جمـع قـال: )أوشـحة(«. الاقتضـاب: 2/ 9)). وكلام أبي عـلي 

الشـرازيات: 2/ 197، ومضمونـه في: سـفر السـعادة: 12.

)1( ليس في )ب(.

)2( في )ب(: )وجدناهم(، وهي الأنسبُ. 

))( مطموسة في )ب(.

)4( البيـت في ديـوان الأعـى: )28، ومعـاني القـرآن للفـرّاء: 1/ 204، 2/ 98)، وشرح مـا يقـع فيـه 

التصحيـف والتحريـف: 10)، وكتـاب الشـعر: 41، والشـرازيات: 196، و أمـالي ابـن الشـجري: 2/ 

197، وشرح المفصـل: 1/ )، وشرح الملـوكي: 61)، وهمـع الهوامـع: 1/ 178، واللسـان مـادة )أله(، 

وخزانـة الأدب: 2/ 267، و7/ 176. ويـروى أيضـاً: )لا هـمُ الكبـار(، و)يسـمعها اللاهـمُ الكبـارُ(، 

الكبّار(. و)الواحـد 

)5( في )ب(: )إلاه(.

)6( في ب: )لاهاً(
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)وَلْـهٍ([)1( فحرّكـت)2( الـواو وانفتـحَ مـا قبلَهـا، فانقلبـتْ ألفاً، فصـحَّ بذلكَ أنَّـه مأخوذٌ من 

الوَلـَهِ، ولـزم أنْ يكـونَ قولهـم: )تألَّهَ(، و)آلهةٌ( مـن البَدلِ الذي يلتزمونه مـع ذهاب العلَّة 

الموجبـةِ لـه، مـن نحـو قولهـم: )أعيـاد( في جمـع )عِيـدٍ())(، و)أريـاح()4( في جمـع )ريـح( 

فالجَـوابُ عـنْ ذلـكَ: إنَّ الألـفَ في )لاه( قـدْ صحَّ عندنا أنَّهـا منقلبةٌ عن )يـاءٍ( لا عَن )واوٍ( 

بدليـل قولهـم: )لهَْـيَ أبوكَ()5(، يريـدون: )لاهِ أبوكَ(، فقلَبوا العنَ إلى مـكان اللامِ، فظهرتِ 

العـن يـاءً. ولـو كانـت واواً لوجـبَ أنْ يقولـوا إذا قلبـوا: )لهَْـوَ أبـوكَ(، ودلَّ هـذا عـى أنَّ 

)لاهـاً( لا يصـحّ أن يكـونَ مقلوبـاً عـن )ولـه()6(، لأنَّـه لـو كانَ مقلوبـاً عنْـه لم يقلـبْ مـرةً 

)1( زيادة عن )ب(.

)2( مطموسة في )ب(.

ــا سـكنت الـواو وانكـسر مـا قبلهـا قُلبَـتْ يـاءً للتفريـق بن الاسـم  ))( الأصـل في )عيـد(، )عِـود(، فلمَّ

الحقيقـي وبـن المصـدري، وجمـع )عيـد( عـى )أعيـاد( للزومهـا في المفـرد، وإبدالهـا لازم، ولـو لم 

يلـزم لقيـل فيهـا )أعـواد(. وقيـل: إن قلبها للتفرقة بـن العيد وأعواد الخشـب. انظر: تـاج العروس 

مـادة )عيد(. 

)4( انظـر: الكتـاب: )/ 498، وشرح المفصـل: 1/ ). وقـال ابـن جِنّـي: »ونحـوٌ مـن ذلـك مـا يُحْـى عن 

عُـمارة بـن عقيـل أنـه قـال في جمـع )ريـح(: )أريـاح(، حتَّـى نُبِّـه عليـه فعـاد إلى )أرواح(، وكأن 

)أرياحـاً( أسـهل قليـلًا، لأنـه قـد جـاء عنهـم قوله: 

وعليَّ من سدف العشيّ رِيَاحُ

تها، فهـم لا يزالون تسـبّباً  فهـو بهـذه اليـاء آنـس. وجـماع هـذا الباب غلبـة الياء عـى الـواو لخفَّ

بـاً مـا اسـتطاعوا منهـا«. الخصائـص: 1/ 56)، بـاب  إليهـا، ونَجْشـاً عنهـا، واسـتثارةً لهـا، وَتقرُّ

اللغة(. )تـدّرج 

)5( ووزن )لاه( هاهنـا )فَعَـل(، بفتحتـن، فوزنـه وزن )بـاب( و)دار(. وفي القـول بقلبـه إشـكالان: 

م.  أولهـما: مخالفـة وزنهـا لـوزن مـا قلبـت منـه، إذ الأصـل )فَعَـل(، و)لهَْـيَ( )فَلْـع( بسـكون الـلاَّ

وثانيهـما: أنَّ المقلـوب منـه معـربٌ وهـو )لاه( والمقلـوب مبنـيّ عـى الفتـحِ، وهو أقلُّ تمكنـاً وأكر 

تغيـراً بدليـل أنَّ اسـم )الله( معـربٌ متـرّفٌ في الخـر والنـداء -فليس مبنيـاً- و)لهَْيَ أبـوك( مبنيّ 

لا يـزول عـن هـذا الموضـع. انظـر: الكتـاب: 2/ 115، 162، )/ 128، 498، والأصـول: 1/ ))4، 

ومجالـس العلـماء: 71، وشرح الكتاب للسـرافي: 4/ 9)2، وخزانـة الأدب: 7/ 177-178، وأمالي ابن 

الشـجري: 1/ 197-196.

د أنَّـه )لاهَ( عـى وزن )فَعَـل(، مأخـوذ مـن )لـوه( و)ليـه(، ثـم دخلـت  )6( نقـل السّـخاويّ عـن المـرِّ
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ثانيـةً«، وهـذا قـول أبي عـلي الفارسي واسـتدلاله )1(.

وقـد حـى بعـضُ اللُّغويـن: )لاهَ يَلُـوهُ()2(، إذا عَبَدَ، وليـس بثَبْتٍ، والَّـذي قاله أبو علي 

أثبـتُ وأصـحّ، فثبـتَ بهـذا كلّـه وصـحَّ ))( أنَّ ]قـولَ[)4( مـن جعله مشـتقّاً من )الوَلـَه()5( لا 

يصـحّ، والله أعلم.

الألف واللام. سفر السعادة: 9، وخزانة الأدب: 2/ 5)2. 

)1( سفر السعادة: 12/2، والمصادر ثـمّة. وانظر أيضاً: 6/4.

)2( انظر حاشيتنا قبيل صفحات.

))( ليست في )ب(. 

)4( زيادة عن )ب(.

)5( هو الخليل بن أحمد، ورأيه في: أمالي ابن الشجري: 1/ 197.
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3- )ذكـر الخـلاف فـي هـذا الاسـم: أهـو)1) علـم)2) مرتجـل أم منقـول؟ 
والصحيـح ]عندنـا[ )3) مـن ذلـك(.

ذَهَـبَ جمهـورُ العلـماءِ مـن النحْويِّـنَ وغرهِـم إلى أنَّ اسـمَ الله -تعـالى- منقـولٌ مـن 

الجِنْـسِ إلى الاخْتصـاصِ، وأنَّ أصلـه )إلاه(، و )الإلـه( يقَعُ عى كلّ معبـود من صنَمٍ وغَرهِ، 

بدليـلِ قولـِه تعـالى: ﴿اجْعَـلْ لنََـا إلَِهًا كَمَـا لَهُمْ آلهَِـةٌ﴾ ]الأعـراف: 8)1[، ثـم أُدخلتْ 

ءٌ. ونظـرُهُ  َ اسـمًا خاصّـاً للبـاري ]تعـالى[)4( لا يشركُـهُ فيـه شَيْ مُ، وصُـرِّ عليـهِ الألـفُ والـلاَّ

ـماك( و)العيُّـوقُ(، وليـسَ مـن بـاب  ـةِ الَّتـي فيهـا الألـفُ والـلامُ )السِّ مِـنَ الأسْـماء المختصَّ

)العبَّـاسِ( و)الحـارثِ()5( ؛ لـِمَا سـنذكُرهُ إذا انتهيْنـا إلى موضعِـه، إنْ شـاءَ اللهُ.

وذهـبَ قـومٌ مـن النّحْويـن -منهـم: ابـنُ كَيسـانَ)6(، وأبـو عثـمانَ المـازنّي)7(- إلى)8( أنَّ 

)الله( اسـمُ علـم للبـاري تعـالى، ليـسَ فيهِ مَعْنـى صفـة )9(، ولا أصله )إلاه(، عـى ما قال// 

)1( في )ب(: )هل(.

)2( مطموسة في )ب(.

))( زيادة عن )ب(.

)4( زيادة عن )ب(.

)5( أي أن )الــ( فيـه ليسـت زائـدة للمـح الصفـة وليسـت للتعريـف. وهـي الـلام الداخلـة عى بعض 

الأعـلام للمـح المعنـى الأصـلي وملاحظة المعنى الذي يتضمنـه الأصل المنقول عنـه. ولا تكون لازمة؛ 

إذ يجـوز حذفهـا فيقـال: حـارث وعبـاس، وغرهـما. وزياداتهـا سـماعيَّة عـى قـول بعـض النحـاة. 

انظـر: أوضح المسـالك: 1/ )18. 

ـد بـن أحَْمـد بـن إِبْراَهِيـم بـن كيسَـان أبَُـو الْحسـن النحـويّ. تـوفي 20) ه. بغية الوعـاة: 1/  )6( مُحَمَّ

18 ترجمـة رقـم: 28.

ـد بـن بَقِيَّـة - وَقيـل: ابْـن عـدي- بـن حبيـبٍ الإمَِـام أبَُـو عُثْمَان الْـمَازِني. تـوفي نحو  )7( بكـر بـن مُحَمَّ

248ه. بغيـة الوعـاة: 1/ )46 ترجمـة رقـم: )95.

)8( )إلى ... عى ما(: مطموس في )ب(.

)9( بذلـك تكـون )الــ( فيـه أصليَّـة لا زائـدة للمح الصفـة. وهو قول المـازني وتابعه فيه الخطـابي، وأبو 

بكـر بـن العـربي )ت )54 ه(، والسـهيلي )ت 581 ه(. قـال السّـهيلّي: »الـذي نشـر إليـه من ذلك 

ونؤثـره مـا اختـاره شـيخنا، قـال: الـذي أختـاره مـن تلـك الأقـوال كلهـا هذا: أن الاسـم غر مشـتق 

مـن شيء، وأن الألـف والـلام مـن نفـس الكلمـة، إلّا أنّ الهمـزة وصلـت لكـرة الاسـتعمال(. نتائـج 
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ءٍ. منـاه )1( مـن قـول مَـن أنكـر أن يكون مشـتقّاً مـن شَيْ النَّحويـون ،وهـذا يشـبه مـا قدَّ

الـسّريّ  إبراهيـم بـن  أبـو إسـحاق  اجـيّ))(، قـال: أخرنـا  الزَّجَّ القاسـم  أبـو  وحـى)2( 

د، قـال: سَـمعتُ المـازنيَّ يقـول: سـألني  ـاج)4(، قـال: أخـرني محمّـد بـن يزيـد المـرِّ الزَّجَّ

ـف بحـذْف  )5( فقـال لي: لـِـمَ أبيـتَ أن يكـون )الله( تعـالى أصَْلُـه )الإلـهُ(، ثـمَّ خُفِّ يـاشيُّ الرِّ

الهمـزة كـما يقـول أصحابُـكَ؟

فـاً)6( منـه لـكانَ معناهُ في حـالِ تخفيـف الهمزة  : فقلـتُ لـه: لـو كانَ مخفَّ قـال المـازنيُّ

كمعْنـاه في حـال تحقيقهـا، لا يتغـرّ المعنى. ألا تـرى)7( بأنَّ )النّـاسَ( و)الُأنــَاسَ()8( بمعنىً 

الفكـر: 51. وقـد احتـج قائلـوه بدخـول حـرف النـداء عليـه، فقيـل: يـا أللـه، و)يـا( لا تجتمـع مع 

)الــ( المعرفـة، إذ لا يجتمـع تعريفـان في كلمـة واحـدة« . انظـر الـردّ عـى هذا القول في: رسـالة في 

لفـظ الجلالـة: 61 و62. 

)1( )يشبه ما قدمناه(: مطموس في )ب(.

)2( النَّـصُّ في: مجالـس العلـماء، المجلـس 2)، 69. ونقل السـيوطي هـذا النص في الأشـباه والنظائر: )/ 

555 عـن المسـائل والأجوبـة، وانظر: إنباه الـرواة: 2/ )27، وخزانـة الأدب: 1/ )5).

))( هـو عبـد الرحمـن بن إسـحاق ،أبو القاسـم الزجّاجي)ت7))ه(.أخذ عن الزجّـاج، وبرع في النحو. 

لـه: الجمل، والاشـتقاق، والإيضـاح، واللامات، وكلها مطبوعة .ترجمتـه في بغية الوعاة: 77/2. 

)4( هـو إبراهيـم بـن الـسري الزجّـاج، أبـو إسـحاق )ت11)ه(، وهـو أسـتاذ الزجّاجـي الذي سـبقت 

ترجمتـه في الحاشـية السـابقة ,كان ممـن لـزم المردّ بعـد ميله إلى النحـو. من آثاره: معـاني القرآن. 

وخلـق الإنسـان، وغرهـما. ترجمتـه في بغية الوعـاة: 1/)41. 

)5( هـو عبّـاس بـن فـرج الريـاشي: لغـوي راويـة للشـعر، قـرأ الكتـاب عـى المـازني. قتلـه الزَّنـج سـنة 

257هــ. ترجمتـه في: البُلْغـة: 102 )ت166(، وبغيـة الوعـاة: 2/ 27.

)6( مطموسة في )ب(.

)7( )ألا...الناس(: مطموس في )ب(.

)8( كـر حـذف الهمـزة في الاسـم والفعل، سـواء كانت عيناً، أم لامـاً، أو زائدة. و)أنـاس( مما حذفت 

همزتـه وهـي فـاء، فقالـوا: )نـاس(، ووزنـه )عـال(، أو )فَعْـل(، والأخـر عـن الكسـائي، بدليـل 

تصغـره عـى )نُوَيْـس(، ولـو كان وزنـه )فُعَـال( لقالـوا في تصغره: )أُنيـس(، عى قيـاس )غُرَيب( 

تصغـر )غُـراب(. والراجـح ما ذهـب إليه البريون ووافقهـم الفرّاء أنه )الُأنـاس( إلّا في الرورة، 

وعليـه الشـاهد الـذي سـيأتي بعـد قليـل. وجعـل ابـن الشـجري مـن ذلـك حـذف همـزة )إلـه(، 

وهمـزة )أب(، فقالـوا: )لاهِ أبـوك( و)يـا بـا فـلان(، والمـراد: للـه، و)يا أبا فـلان(. انظـر: أمالي ابن 

الشـجري: 1/ )19.



231 متألنبأورعأ عدتٌدتادتلليمتوماأ

واحـدٍ؟! فلـما كنـتُ أعقـل بقـولي )الله( فضـل مزيَّـة عـى قولـه: )الإلـه(، ورأيتُـه قـد 

ذِي ظَلْـتَ عَلَيْـهِ  ى إلَِهِـكَ الّـَ - في قولـه: ﴿وَانْظُـرْ إلَِـ اسـتُعمل لغـرِ الله -عـزَّ وجـلَّ

عَاكِفَـاً﴾ ]طـه: 97[ وفي قولـه: ﴿أَآلهَِتُنَـا خَيْـرٌ أَمْ هُـوَ﴾ ]الزخـرف: 58[ ولم يُسْـتعمل 
)اللهُ( إلاَّ للبـاري -تَعَـالى- علمـت أنـه عَلَـمٌ وليْـسَ بمأخـوذٍ مـن )الإلـهِ(. هذا قـولُ المازنيِّ 

واحتجاجُـه لمذهبـه كـما تـرى.

ا قولُهُ: إنّه اسـمُ  )2( وغرهـما، فقالوا: أمَّ
بعيُّ اجـيُّ والرَّ وقَـد ردَّ عليـه)1( أبو القاسـم الزَّجَّ

لِ أحوالهِ ففاسـدٌ من ]جهـةِ العربيّة ومن جهـةِ المعنى ))([. علـمٍ وقـعَ هكـذا في أوَّ

أمّـا مـنْ جهـةِ العربيَّـة فإنَّـه ليـسَ اسـمٌ في كلامِ العـربِ فيـهِ هـذهِ الألـفُ والـلامُ إلاَّ 

، وإن كانتـا لازمتَـنْ لبعـض الأسـماء، ويعَـدُّ الاسـمُ الّـذي هما  رانِ فيـه زائدتَـنِْ وهـما يقـدَّ

فيـه مُعـرَّى منهـما، ثُـمَّ تدخـلان عليـه عـى ضروبٍ شـتّى، كقولنـا: )الرَّجـلُ( و)الغُـلامُ( 

بَرانُ(  ـماكُ( وَ)الدَّ و)الفَـرسُ(، وكقولنـا: )العبَّـاس()4( و)الفضْلُ( و)الحـارثُ(، وقولنا)5(: )السِّ

عِـق()7(. وكقولهـم: )الآنَ()8( في الإشـارة إلى الزمانِ الحاضر،  ( للريَّـا )6(، و)ابـن الصَّ و)النَّجْـمُ

)1( في )ب(: )ردّه(.

)2( هـو عيـى بـن الربعـي، لغـوي من أهـل اليمن)ت480هــ(، كان رأس طبقـة في اللغة. مـن آثاره: 

نظـام الغريـب، وهـو مطبـوع . ترجمتـه في بغية الوعـاة: 5/2)2 . 

))( زيادة عن )ب(. 

)4( في )ب(: )الفضل، والحارث، والعبَّاس(.

)5( في )ب(: )وكقولنا(.

)6( سبق تفسر معاني هذه الأسماء. وهي أسماء تلزمها الألف واللام. وانظر الكتاب 1: 267.

عْـقُ، لكـن غلـب عليه حتَّى صـار علمًا بمنزلـة )زيد(  : صفـة تقـع عـى كل مَـنْ أصابـه الصَّ عِـقُ )7( الصَّ

ى خويلد بن نفيـل بن عمرو بـن كلاب. ذكر  عِـق: رجـل مـن بنـي كلاب يسـمَّ وَ)عمـرو(. وابـن الصَّ

أنـه كان قـد اتَّخـذ الطعـامَ للنـاس بتِهَامـةَ، فهبـت ريـح فسـفت في جفانه الـتاب فشـتمها، فرمي 

عِـق(. ومثلـه في غلبـة الصفـة حتَّـى تغـدو علـمًا: )ابـنُ  بصاعقـة فقتلتـه، فعـرف بــ )خويلـد الصَّ

رأَلان(، و)ابـنُ كُـراع(. قـال سـيبويه: »وليـس كلُّ مـن كان ابنـاً لـرألان وابنـاً لكراع غلـب عليه هذا 

عق لم يكن معرفـة«. الكتـاب: 2/ 100. وانظر:  الاسـم. فـإن أخرجـت الألـف والـلام من النجـم والصَّ

لسـان العـرب والتاج مـادة )صعق(. 

)8( الآن: اسـم دالٌّ عـى الزمـان، والألـف والـلام زائدتـان؛ لأنه معرفة مـن دونهما. واختلـف في أصله: 

أهـو مـن اليـاء أم مـن الـواو؟ فعـى الأول أصله )أيـان( وعـى الثاني أصلـه )أوان(، حذفـت الألف 
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ومـا أشـبهَ ذلـكَ، فيجِـبُ أنْ تكـونَ الألـفُ والـلامُ في )اللهِ( عـزَّ وجلَّ عـى مذهبِـه زائدتَنْ 

لا أصَْليَّتَـن. وإذا كانتـا كذلـك فـلا بـدَّ لـه أنْ)1( يرجـعَ إلى مذهـبِ سـيبويهِ وأصحابِـهِ مـنْ 

تقديـرهِِ نكـرةً، ثـم إدخالِ الألـفِ والـلّام عليهِ.

ا  قالـوا: وأمّـا خَطـؤه مـن جهـةِ المعنـى فـإنَّ الأسْـماءَ الأعلامَ نحـو )جَعفـرٍ( و)زَيـدٍ( إنمَّ

احتيـج إليهـا للفصْـل بن الأشـخاص التـي تتشـارك)2( وتتشـابه، وتعجز الصفات عـن فصْلِ 

بعضِهـا عـن بعـضٍ. ألَا تَـرَى أنَّـك لـو أردتَ الإخبارَ عـن )زيدٍ( بغر اسْـمهِ العلَـم لاحتجْتَ 

أنْ تقـولَ: جـاءني الرجـلُ الأبيـضُ الطويـلُ البـزّاز اللابـس ثـوب))( كَـذا، السـاكن موضـع)4( 

فاتِ الَّتـي يعجز المتكلِّـم عن حَرِْها، أوْ يشـقُّ عليـهِ تعدادُها. كـذا. ونحـو ذلـكَ مِـنَ الصِّ

ـا لم يفهـمْ عنـهُ المخاطَـبُ مـعَ ذلـكَ، فاختُـرِ ذلكَ بـأنْ قيل: )جـاءني زيْـدٌ(. فإنْ  وربمَّ

ءٌ مـن الإشـكالِ واللّبْـسِ قلـتَ: )جـاءني)5( زيـدٌ الكريـمُ(،  بقـي بعـدَ ذكـرِ اسـمِ العلـمِ شَيْ

ونحـوَه، فـزدْت صفـةً أو صفتَنْ، فيكونُ ذلـكَ أخفَّ منْ أنْ تأتَي بعِشْريـنَ صفةً أو نحوها.

وكذلـك قـالَ سـيبويه)6( ]وغـره[)7(: إنَّ العَلَـمَ كأنَّه مجْمـوعُ صفاتٍ، يريـدون أنَّهُ وضِعَ 

ا هو  فـاتِ. وإذا كان الغرضُ في وضع الأسـماءِ الأعلام إنمَّ للاخْتِصـارِ وتـركِْ التّطويـلِ بذكـرِ الصِّ

للفَصْـل بـنَ الأشْـخاصِ المشـتبهة)8( التـي تعجز الصفـاتُ عنِ الفصـل)9( بينهـا أو تكر حتَّى 

بعـد الـواو وقلبـت الـواو ألفـاً، وقيـل: حذفـت الـواو وبقيـت الألـف بعدها. مغنـي اللبيـب: )7، 

والأشـباه والنظائـر: 1/ 98 )ط. المجمـع(، والصحـاح، واللسـان مـادة )أيـن(. 

)1( في )ب(: )من أن( وهو الأصوب فـــــ)بدّ( تلازم الاقتان بـــــ)مَن(. 

)2( الغـرض مـن النعـت تخصيـص النكـرة، وإزالـة الاشـتاك الذي يعـرضُ في المعرفـة. رسـائل في اللغة: 

211، وشرح المفصـل: )/ 47، وشرح الكافيـة: 1/ 24. 

))( في )ب(: )ثوباً(.

)4( في )ب(: )موضعاً(.

)5( )جاءني.... فزدت(: مطموس في )ب(.

)6( انظر: الكتاب: 2/ 100-101، والأشباه والنظائر: 1/ 71 )ط. المجمع(. 

)7( زيادة عن )ب(.

)8( مطموسة في )ب(.

)9( مطموسة في )ب(.
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يَشُـقَّ عـى الــمُخْرِِ اسـتيفاؤُها ثبتَ بذلـكَ وصحَّ أنَّه لا يجـوزُ أن يكون)1( )اللهُ( تعالى اسـمَ 

)2( به، فهذا كما 
عَلَـمٍ عـى نحـوِ )زيْـدٍ( و)عَمْرو(؛ لأنَّه -تعالى- لا شـبيهَ له ولا نظر فيلتبـسَ

ـن اعتقدَ ذلـكَ من طريـق المعنى،  تـراه خطـأ))( مـنْ طريـقِ)4( العربيَّـةِ وكفْـرٌ صريـحٌ)5( ممَّ

فبطـلَ قـولُ المـازنيِّ بُطْلانـاً لا خَفَـاءَ بـه عـى متأمّـلٍ وصـحَّ قـولُ سـيبويهِ وأصحابـهِ. هـذا 

)7( ذكرنـاه عى المـازنّي. ونُريـدُ نحنُ أنْ نزيـدَ ذلكَ بيانـاً فنقولُ: آخـرُ)6( مـا وجدْنـاه مـن ردٍَّ

ـا تُوضَـع للفـرقْ بـنَ الموصوفَـنْ لمـا يَقعُ  فـاتِ إنمَّ إنْ)8( قـالَ قائـلٌ: فقـدْ علمتـمْ أنَّ الصِّ

بينَهُـم مـن التّشـابه والالتبـاس، ألا تـرى أنَّـك لا تقـولُ: )جـاءني زيـدٌ الطّويـل( إلاَّ إذا كانَ 

كذلـكَ ثَـمَّ آخـرُ قصـرٌ، ولا تقـولُ: )رأيـت عَمْـراً البـزّازَ(، إلاَّ إذا كانَ ثمَّ آخرُ غرُ بـزازٍ، فإذا 

اسـتحالَ مـنْ قـولِ غركِـم أنْ يكـونَ للبـاري -تعالى- اسـمٌ علمٌ لأنَّه لا شـبيهَ لـه يلتبسُ بهِ، 

فقـدْ وَجَـبَ عـى أصْلكـمْ هـذا ألَاَّ تكـونَ لـهُ صفـةٌ أيضـا؛ً لأنّـه لا // لبْـسَ بينَه وبـنَ غره 

فـاتِ، فَلِـمَ اسـتحالَ عندكـم أحدُ الأمرَيْـنِ، ولم يَسْـتَحِلِ الآخر؟ فيحتـاج إلى الصِّ

ـائلُ مـن الفَرقِْ بنَ  فـات ليـسَ الغـرض في ذِكْرهـا ما توَّهمهُ هذا السَّ فالجـوابُ: إنَّ الصِّ

فاتُ عى ضَربَن: ةً، بـلِ الصِّ الــمَوصُوْفَنِ خاصَّ

أحدهما: يُذْكَرُ للفرقِْ بن الموصوفَنِ إذا وقَع بينَهما لبَْسٌ يُحْوِج)9( إلى ذلك.

)1( )يجوز أن يكون(: مطموس في )ب(.

)2( )نظر... به(: مطموس في )ب(.

))( مطموسة في )ب(.

)4( في )ب(: )من جهة(.

)5( لا يجـوز القـول بالاشـتاك العـارض في صفـات الله تعـالى، ولكن المراد بهـا أن يعلم السـامع ما كان 

يجهلـه مـن أمـر الموصـوف، فنحـو قولنـا: الله العالم السـميع، ليـس المراد إزالة الاشـتاك والتشـابه 

جـلَّ الله عـن ذلـك، ولكن المـراد الثنـاء عليه بهـذه النعوت. 

)6( مطموسة في )ب(.

)7( مطموسة في )ب(.

ـيد ملخصـاً في: معنـى لا إله  )8( مـن هنـا إلى قولـه: )... في بعـضِ كلامِـهِ( نقلـه الزركـيُّ عـن ابـن السِّ

إلا الله: 115.

)9( في )أ(: )يخرج(، والمثبت عن )ب(. 
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، أو للتحّمِ)1(، وإن لم يكـن هناكَ التباسٌ  والـربُ الآخـرُ يُذْكَـرُ للثَّنـاء والمدْحِ، أو للـذمِّ

يُحْـوِجُ إلى حُكْمِ الصفة.

لَ حُكْمُـه أنْ يجـريَ عـى الموصـوفِ في إعرابـه فـلا  بَ الأوَّ والفـرقُ بينَهـما أنَّ الـرَّ

يخالفُـه، لأنَّـه لــماَّ كانَ لا يُفْهـمُ إلاَّ مـعَ ذكـرِ صفتِـهِ صـارَ مع الصفـةِ كالاسـمِ)2( الواحدِ))(، 

لـةِ والموصـولِ في بعـضِ كلامِـهِ)4(. فـةَ والموصـوفَ بالصِّ ولأجْـلِ هـذا شـبَّهَ سـيبويهِ الصِّ

فةِ عـى الموصوفِ في إعرابِـه، وقطْعُها منْهُ؛  بُ الثَّـاني، فيجوزُ فيـه إجراءُ الصِّ ْ ـا الـرَّ وأمَّ

بـأنْ تُنْصـبَ عـى إضْـمارِ )أعَْنـي(، أو تُرفْـعَ عـى إضْـمار مبتـدأ. وشُـهْرةُ هـذا تُغنينـا عـن 

ـواهد عليه. الإطالـة فيه بذكـر الشَّ

فمـنْ هـذا الرْبِ الثَّـاني قولُه تَعَـالى: ﴿يَحْكُمُ بهَِا النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أَسْـلَمُوا﴾ ]المائدة: 

 ِ حِيمِ﴾ ]النمـل: 0)[، وقوله: ﴿فَاسْـتَعِذْ باِاللهَّ حْمَـنِ الرَّ ِ الرَّ 44[، وقولـه تعـالى: ﴿بسِْـمِ االلهَّ

جِيـمِ﴾ ]النحـل: 98[. ألا تـرى أنَّـه)5( ليـسَ هنـاكَ نبـيٌّ أسـلمَ وآخـرُ لم  ـيْطَانِ الرَّ مـِنَ الشَّ

)1( أقـول: قـد يـأتي النعـت لمجـرَّد التأكيـد، نحو قولنـا: أمسِ الدابـرِ، فليس المـراد بالتوكيد هنـا التابع 

ـل مما في المنعـوت، فأصبـح ذكر النعـت كالتكرار  اللفظـي، لكـن المـراد أنَّ معنـى الدابـر قـد تحصَّ

ـل: )/ 48. مـن غـر زيادة في المعنـى. شرح المفصَّ

)2( في )ب(: )كاليء(.

))( الأصـول: 2/ 225. أقـول: يرتبـط النعـت بمنعوتـه ارتباطـاً وثيقـاً، ولذلـك يمتنـع الفصـل بينهـما إلّا 

بجملـة اعتاضيـة تقـوّي الـكلام، ويمتنع عطـف النعت عى منعوتـه بالواو، لأنَّ مـن أصولهم: منع 

عطـف الـيء عـى نفسـه، إذ إنّ العطف في الأصل يراد منـه المغايرة. انظر: دلائـل الإعجاز: 260، 

وشرح المفصـل: )/ 58. 

يقـول الإمـام عبـد القاهـر: »واعلـم أنَّـه كما كان في الأسـماء ما يصله معناه بالاسـم قبله فيسـتغني 

بصلـة معنـاه عـن واصل يصله ورابـط يربطه، وذلك كالصفـة التي لا تحتـاج في اتصالها بالموصوف 

إلى شيء يصلهـا بـه ... كـما لا تكـون الصفـة غـر الموصـوف، والتأكيـد غـر المؤكد«. دلائـل الإعجاز: 

227، وانظـر في ذلـك: الارتبـاط والربْط في تركيب الجملـة العربية: 185. 

ومـن هنـا كان القيـاس امتناع حذف النعـت أو المنعوت؛ لأنَّ الإيضاح لا يكـون إلّا بهما مجتمعن، 

وبحـذف أحدهـما ينتقـض البيـان المـراد، ولا يكـون حـذف المنعـوت وإبقـاء النعْـت إلّا بقرينـة 

مقاليّـة أو حاليـة، وأكـر ذلـك يكون في ضرورة الشـعر. شرح المفصـل: )/ 58و59. 

)4( انظر: الكتاب: 1/ 86-87، وشرح الكتاب للسرافي: 1/ 82)، وشرح المفصل: 1/ 2)). 

)5( ليست في )ب(.



235 متألنبأورعأ عدتٌدتادتلليمتوماأ

ه، ولا شـيطانٌ رجيـمٌ وآخرُ غـرُ رجيمٍ. يُسْـلمْ، ولا ربٌّ رحَْـمانٌ رحيـمٌ وآخـر بضـدِّ

بِ الثّـاني تُحْمل صفـاتُ الله -تعـالى- لا عـى الـرّب الأوَّل؛ فلذلك)1(  فعـى هـذا الـرَّ

أجزنْـا إجـراءَ الصفـاتِ عليـه، ولم نُجِـزْ أنْ يكونَ له اسـمُ علمٍ كــ )زيـدٍ()2( وَ)عمرٍو(.

تخفيـف))(  حـالِ  في  معنـاه  لـكان  الإلـه  )الله(  أصـلُ  كانَ  -لـو  المـازنّي:  قـول  ـا  وأمَّ

الهمـزةَِ كمعْنـاه في حَـالِ تحقيقهـا، كـما أنَّ معنـى )النَّاس( و)الُأنـاسِ( واحـدٌ- فإنَّه قولٌ 

مَدْخـولٌ)4( لا يقـومُ عليـه ]دليـلٌ[)5(، ووجـهُ فسـاده أنَّـا متّفقـون مـع)6( المـازنّي عـى أنَّ 

)العبَّـاسَ( و)الحـارثَ(، و)الحسـنَ( ]و)عكرمـة( وغـره)7([ ونحوهـا من الأسْـماء منقولة 

ـة ]إلى الاختصـاصِ)9([، فكذلـك اسـم الله تعـالى)10( منقـول مـن )11(  فـة العامَّ عـن)8( الصِّ

العمـوم إلى الخصـوصِ، وإنْ كانَ // قَـد حـدثَ)12( لـه))1( بالنَّقْـل معْنىً لم يكن ولسْـنَا)14( 

نريـدُ أنَّـه في الأصَْـل صفـةٌ كــ )العبَّـاسِ( و)الحـارثِ(، إنّمـا نريد أنَّـهُ في الأصْل اسـمٌ علمٌ 

معْبودٍ. لـكلِّ 

م  فـإنْ قـالَ قائـلٌ: فمِـنْ أيـنَ قطعتـمْ عـى أنَّ أصلّـه )إلَاه( أُدخلـتْ عليـهِ الألـفُ واللاَّ

)1( مطموسة في )ب(.

)2( مطموسة في )ب(.

))( )تخفيف ... كمعناه(: مطموس في )ب(.

)4( )مدخول... وجه(: مطموس في )ب(.

)5( الكلمة مطموسة في )أ( و)ب(، واستدركتها اعتماداً عى السياق. 

(: مطموس في )ب(. )6( )مع.... أنَّ

)7( كلمة غر واضحة، وقد ضرب عليها بالرمز )ص(، وليست في )ب(.

)8( في )ب(: )من(. 

)9( زيادة عن )ب(.

)10( )فكذلك ... تعالى(: ليس في )ب(.

)11( )من... الخصوص(: مطموس في )ب(.

)12( مطموسة في )ب(.

))1( في )ب(: )لها بهذا الاختصاص(.

)14( )ولسنا نريد أنه لكلّ معبود(: مطموس في )ب(.
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لِ أمره)2(. دونَ أنْ يكـون)1( اسمــاً مرتجـلًا هكـذا مـن أوَّ

فإنَّ الجوابَ عن ذلك من وجهَنْ:

أحدهـما))(: أنّـا وجَدْنـا كلَّ اسـمٍ فيـه ألـفٌ ولامٌ في لغـةِ العربِ فهما في حكمِ السـقوطِ 

م ذكْـرهُ في هذا البـاب، فحملنا اسـم )الله( -تَعَالى-  منـهُ، وتقديـرهُ معـرّىً منْهـما، كـما تقدَّ

عـى ]ذلك[)4(.

ى نفسَـه بهـذا الاسـمِ مُعَرَّفـاً تارةً،  والوجـه الثـاني: أنّـا وَجَدْنـا البـاريَ -تَعَـالى- قد سـمَّ

ـراً تـارةً، فَجعَلْنـا تنكـرَه أصَْـلًا لتعريفِـه، إذْ)5( كانَ التنكـرُ الأصَـلَ، والتعريـفُ فـرعٌ  ومنكَّ

عليه. داخـل 

كـما أنَّـا إذا سَـمِعْنا )رجـلًا( و )الرجل( علمْنـا أنَّ النكرةَ منْهـما أصَْلُ المعرفـةِ، ]ألََا ترى 

أنَّـه تعـالى قـال: ﴿إنَِّمَا االلهُ إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾ ]النسـاء: 171[ فجـاء معرفة تارة ونكـرة تارة )6([، 

وهـذا واضـحٌ لا خَفاءَ بهِ.

)1( مطموسة في )ب(.

)2( في )ب(: )مرَّة(.

))( )أحدهما ... فيه(: مطموس في )ب(.

)4( زيادة عن )ب(. 

)5( في )أ(: )إذا(، والمثبت عن )ب( .

)6( زيادة عن )ب(.
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مِ)1) على اسم الِله -تَعَالى)2)-  4- )ذكرُ اخْتلافِهم في دُخولِ الَألِفِ واللاَّ
حيح منْ ذلكَ( وذكر الصَّ

أنْ تكونَـا للجنْـس))(، أو  -تَعَـالى-  الداخلتـانِ عـى اسـمِ اللهِ  م  لا تخلـو الألـفُ والـلاَّ

الرَّاجـز)6(:  قـول  في  كزيادَتِهـما  زيـادةً  أو  للعَهْـدِ)5(،  أو  والتَّعْظيـمِ)4(،  للتّفخيـم 

ــى قُصُورِهاباعــدَ أمَّ العَمْــرو مــنْ أَســيرِها ــوابٍ عل اسُ أَبْ حُرَّ

أو تكونَـا للتَّفْخيـم والتَّعظيـم كـما ذَهَبَ إليهِ قَـوْمٌ منَ الكوفيِّن)7(، فـلا يجوز أنْ تكونَا 

يحِ؛ لأنَّ اسْـمَ الجنْسِ)9( هـو الَّذي يقَعُ  للجِنـس)8(؛ لـِمَا في ذلـكَ منَ الاسـتِحالة والكُفْر الرَّ

)1( في )ب(: )ذكر اختلافهم في دخول الألف واللام فيه وذكر الصحيح عندنا من ذلك (.

)2( )عى ... تعالى(: ليس في )ب(.

))( وهـي إمّـا لاسـتغراق الأفراد، وتخلفها )كلّ( حقيقة، أو لاسـتغراق خصائص الأفـراد، وتخلفها )كلّ( 

مجـازاً، أو لتعريـف الماهيـة، فـلا تخلفها )كلّ( لا حقيقة ولا مجـازاً. مغني اللبيب: 72.

)4( )أو.... والتعظيم(: ليس في )ب(.

)5( والعهدية إمّا أن يكون مصحوبها معهوداً ذِكْريّاً، أو ذِهْنياً، أو حُضُورياً. مغني اللبيب: 71.

)6( هـو أبـو النجـم العجـلي، والبيتـان مـن أرجوزتـه في هجـاء بنـي تميم، وهـي طريدة مـن طردياته. 

ديوانـه، أرجـوزة رقـم )47(، ص212، وتخريجهـما فيه ص222.

)7( وهـو قـول سـيبويه أيضـاً، والمـرد، وهـو في: شرح أسـماء الله للفخـر الـرازي: 112، وأنكـر قـول 

سـيبويه وقـول غـره، وحـى مـا فيـه من طعـون. ونقـل البغـدادي قول المـرد في خزانـة الأدب: 

ح الدكتـور محمّد الدالي،  1/ 46) بـلا عـزو، والغالـب أنَّ مصدره كتاب )سـفر السـعادة( كـما رجَّ

حفظـه الله وأبقـاه. وقـال: »ولم أجـد كلام المـرد هـذا في غـره«، أي في غر سـفر السـعادة. ونقل 

القرطبـي في )الجامـع في أحـكام القـرآن( قـول سـيبويه، وردّه بعـدم النظـر في كلام العرب. 

)8( يسـتحيل كونهـا للجنـس؛ لأنّ ذلـك يجعـل غره مشـاركاً له فيها، ولـو كانت للجنـس لم يكن قولنا: 

)لا إلـه إلا الله( مفيـداً التوحيـد. انظر: معنـى لا إله إلا الله: 116. 

)9( الجنـس هـو جملـة الـيء ومجمـوع أفـراده، وهـو أعم من النوع. ويقسـم اسـم الجنس أقسـاماً 

ثلاثـة هـي: اسـم جنـس جمعـي، واسـم جنـس إفـرادي، واسـم جنـس آحـادي. فاسـم الجنـس 

الجمعـي: مـا دلَّ عـى ثلاثـة فأكـر، وفـرقّ بينـه وبـن مفـرده بيـاء النسـب أو التـاء، نحـو غنـم 

وغنمـة. واسـم الجنـس الإفـرادي: ما صدق عـى القليل والكثـر، ولم يفرِّق بينه وبـن واحده بالياء 
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عـى أشْـخاصٍ كثـرةٍ متجانِــسةٍ متَّفقـةٍ في معنـى واحـدٍ ينظِمُهـا. و)اللهُ( -تَعَالَى- لا شـبيهَ 

لـه)1( ولا نظيــرَ، تَعَـالَى عن ذلكَ عُلـوّاً كبراً.

ـا كونهـا )2( زيـادةً فَهـوَ الَّـذي يقْتضيه مَذْهـبُ مَنْ جَعَلَ اسـم ))( الله -تَعَـالَى- عَلَمًا  وأمَّ

مرتَجـلًا غـرَ منقـولٍ، وقد بينَّا فسـاد ذلك.

اعِرِ)5(: عْر، كقول الشَّ ورة الشِّ ومما يُفْسِدُ ذلك أنَّ الألفَ واللامَ لا تزادان)4( في الأعلام إلاَّ في ضَرُ

]الطويل[

ا الوليدَ بـنَ اليزيدِ خليفةً شَـديداً بأعبـاءِ الخافـة كاهلُهوجَدْنَـ

وقول الآخر)6(:

]الكامل[

ولقـدْ نهيتُـك عَنْ بنـاتِ الأوبرِولقــدْ جَنيتُكَ أكْمؤاً وعَسَــاقاً

أو التـاء، نحـو: عسـل، تـراب. واسـم الجنـس الآحـادي: مـا أريـد به واحد غـر معن، نحـو: ذئب، 

وأسـد. معجـم المصطلحـات النحوية والرفيـة: 56-52.

)1( ليست في )ب(.

)2( في )ب(: )كونها(، وهذا بناءً عى أن المراد بها كلمة واحدة هي )الـ(.

))( في )ب(: )مَنْ جعل الله اسمًا علمًا(.

)4( وزيادتهـا غـر لازمـة، وزيـدت في الشـعر ضرورة وفي النـر شـذوذاً. وأورد ابن السّـيد شـواهد عى 

زيادتهـا للـرورة الشـعرية. ومن زيادتها في النر شـذوذاً قولهـم: )ادخلوا الأوّل فـالأول(، وقولهم: 

)جـاؤوا الجـماء الغفـر(. انظر: مغنـي اللبيب: 76.

)5( البيـت لابـن ميـادة واسـمه )الرمّـاح(، من قصيـدة يمدح فيها الوليـد بن يزيد بن عبـد الملك، وهو 

في: ديوانـه: 192، ق70، ب 4، وروايته:

شــــــــديداً بأحنــــاء .........رأيـــت الوليـــد ...... مبـــاركاً
)6( البيـت لرجل من طيّء، وهو بلا نسـبة في: المقتضـب: 4/ 48، ومجالس ثعلب: 624، والخصائص:)/ 
58، وانظـر تخريجـه في 195، والمخصـص: 1/ 168، 11: 126، و220، )1/ 215، 14/ 120، واللسـان 
مـادة )سـور، وبـر(، ومغني اللبيب: 75 برقم 75 أيضاً، وشرح شـواهد المغني للسـيوطي: 61، وابن 
أوبـر: علـم عـى الكـأة، ثـم جمـع عى )بنـات أوبر( عى حـد جمع ابن عُـرسْ عى بنـات عُرسْ، 
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ـا كَونُهـا للتفخيـم والتعظيم فقولٌ ذَهَبَ إليـهِ بعضُ الكوفيِّـن)1(، وليْسَ بصحيحٍ،  وأمَّ

م عليـهِ فنقيـسَ اسـمَ الله  ـم بدخُـول الألـفِ والـلاَّ لأنَّـا لم نجـدْ في كَلامِ العَـرَب شـيئاً فُخِّ

عليه. -تَعَـالى- 

ـةٍ)2(؛ لأنَّه))(  منـا ذكـرهَ من هـذهِ الأبيـاتِ، فليسَ ذلـكَ عندنـا بحجَّ فـإن احتَجّـوا بمـا قدَّ

ورةِ، لا عـى وجْـه التَّفخيـم والتّعظيمِ )4(. فـإذا قد اسـتحالتْ هَذهِ  عندنَـا عـى وجْـهِ الـرَّ

الأوجـهُ فلـمْ يبـقَ إلاَّ أنْ تكـونَ)5( للعَهْـدِ)6(، وكذلك دخولُها عى جَميعِ صِفـاتِ اللهِ -تعالى- 

ـا هُـو عـى معْنى العَهْد، فـإذا قلنا: )الله( أو )الإلـه( فَمَعْناه الّذي عُهِـدَتْ منْه الُألوهيَّة  إنمَّ

ولم تـزلْ كذلـكَ. والـربُّ الَّـذي عُهـدتْ منْـه الرّبوبيَّـةُ، والـرَّؤوفُ الذي عهـدتْ منـهُ الرأفْةُ 

بِعبَـادِه، وكذلـكَ سـائرُ مـا يوصَفُ بهِ.

فـإذا ثبـتَ)7( ذلـكَ لم تخـلُ أنَْ تكـونَ الألَـِفُ)8(، والـلامُ ]فيـه[)9( بمنزلتِهـما في )الرَّجُـلِ( 

لأنـه لغـر العاقـل. وقـد ردَّ السّـخاويّ -فيـما نقلـه عنه ابن هشـام- القـول بزيادتها بأنَّهـا لو كانت 
زائـدة لـكان وجودهـا كالعـدم، وخفضـه بالفتحـة؛ لأنـه ممنـوع مـن الـرف للعلميـة والـوزن. 
ـأه ابـن هشـام فقـال: »وهذا سَـهْوٌ منه، لأنَّ )الــ( تقتي أن ينجرَّ الاسـم بالكـسرة ولو كانت  وخطَّ

زائـدةً فيـه؛ لأنَّـه قـد أمن فيـه التنويـن«. مغني اللبيـب: 75. 

)1( )بعض الكوفين(: مطموس في )ب(. 

)2( ليست في )ب(.

))( )لأنَّه ... عى(: مطموس في )ب(.

)4( لعـلَّ القـول بالتعظيـم والتفخيـم مدلـول عليـه بتفخيـم اللفظ، وهـو في الرفع والفتـح لغة العرب 

ومذهبهـم، بـل إنَّهـم جعلـوا التفخيـم إحـدى الخصائـص التـي تفرَّد بها اسـم الله، عـزَّ وجل. ومن 

هـذه الخصائـص دخـول تـاء القسـم عليـه وحـده إذ يقـال: )الله(، ولا يقـال: )تالرحمـن(، ومنهـا: 

دة عوضاً عن )يـا( في أوَّله. ومنها نداؤهـم لفظة )الله(  النـداء بقولهـم: اللهـم، بإدخـال الميم المشـدَّ

مـن غـر إدخـال )أيهـا( فيـه، فيقولـون: يـا أللـه، وكل مـا كان فيه )الــ( إذا نودي سـبق بــ )أيها(. 

انظر: كشـف المشـكلات: 1/ 4 و5.

)5( في )ب(: )يكونا(.

)6( وبه قال الرضي و الزركي. انظر: وشرح الكافية: 1/ 145، معنى لا إله إلاَّ الله: 116. 

)7( مطموسة في )ب(.

)8( مطموسة في )ب(.

)9( زيادة عن )ب(.
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ـماكِ( و)العيُّـوقِ(. و)الغُـلَام(، أو بمنزلتَهـما في )العبَّـاس( و)الحـارثِِ(، أو بمنزلتهـما في )السِّ

م  ( و)الغُـلامِ()2(؛ لأنَّ الألفَ واللاَّ م في )الرَّجُـلِ فـلا يجـوزُ أنْ تكونـا)1( بمنزلـةِ الألَفِ والـلاَّ

في )اللهِ( تعـالى ثابتتـانِ لا تُفَارقانِـه، وهـما فيه عِوَضٌ مـن الهمزةِ المحذوفةِ، وليْسَـتا كذلك 

ـدُ ذلـكَ أنَّـك تجدُهـم قـدْ أدَخلوا عليـهِ حرفْ النِّـداء، فقالوا:  ( و)الغُـلامِ(. ويؤكِّ في )الرَّجُـلِ

دُ مخالفتَه لــ )الرَّجُلِ( و )الغلامِ(  )ياأللـهُ())(! وقَطعـوا همزتـه)4( في الوصْلِ، وذلـك كُلّه يؤكِّ

التَّعريف. في 

م فيه)5( عى حدّهـما)6( في )العبَّـاسِ( و)الحارثِِ(  ولا يجـوزُ أيضـاً أنْ تكـونَ الألـفُ واللاَّ

و)الحَسَـنِ( لمـا ذكرنَـاهُ في )الرَّجُـلِ( و )الغُـلَامِ(؛ ولعلَّـةٍ أخـرى، وذلـكَ أنَّ )عبَّاسـاً وحارثـاً 

م لهـا صفـاتٌ غَالبـةٌ توصَـفُ بهـا، و)إلِـهٌ( قبـل دخُـولِ  وحَسَـناً( قبـلَ لحـاقِ الألـَفِ و الـلاَّ

م عليـهِ ليـسَ بصفـة يوصـف بهـا. فـإذا بَطَلـتْ هـذهِ الوُجُـوه كلُّها ثَبـتَ أنَّ  الألـَفِ و الـلاَّ

بـرانِ( و)العيّـوقِ( ونحـوِ ذلكَ  ـماكِ( و)الدَّ م عليـه كدخولهـما في )السِّ دخـولَ الأَلـفِ و الـلاَّ

مُ، ولم تكنْ  ةً لأشـياءَ بأعْيانِهـا، وفيها الألـفُ والـلاَّ مـنَ الأسْـماء التـي جُعلـتْ أسـماءً مختصَّ

قبـلَ دخولهـما عليـهِ)7( صفـاتٍ لـيءٍ معروفٍ. ألََا تـرى أنَّه لا يقـال: // )شَيءٌ سِـمَاكٌ( كما 

يقـال: )شيءٌ سَـامِكٌ(، وَلا )أمـرٌ عيّـوقٌ( كـما يُقَـال: )أمـرٌ عائـقٌ(، وَلا )رجَُـلٌ دَبَـرانٌ(، كـما 

يقـال: )رجـلٌ دابـرٌ ومدبرٌ(.

)1( في )ب(: )يكونا(.

)2( المراد أنَّهما للتعريف.

))( نـداء لفـظ الجلالـة بغـر إدخـال )أيّهـا( واحدة مـن الخصائص التي انفـرد بها اسـم الله، عزَّ وجل. 

انظر الحاشـية قبيـل قليل. حاشـية )التعظيم(.

)4( في )ب(: )همـزة الوصـل(. قـال الـرضّي: »وذلـك لإيـذان مـن أوَّل الأمـر أن الألف والـلام خرجا عما 

كانـا عليـه في الأصـل وصـارا كجـزء الكلمة حتَّـى لا يسـتكره اجتماع )يا( والـلام، فلو كانـا بقيا عى 

أصلهـما لسـقطتِ الهمـزة في الـدرج، إذ همـزة اللام المعرفّة همـزة وصل«. شرح الكافيـة: 1/ 456.

)5( ليست في )ب(.

)6( في )ب(: )حدّها(.

)7( في )ب(: )عليها(. 
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م على اسمِ الِله تَعَالى( 5- )القَولُ في كيفيَّةِ دُخولِ الَألفِ و اللاَّ

في ذلك ثلاثةُ أوجُهٍ:

)الْإِلاه(، ثـم  أُدخلـتْ عليـه الألـفُ والـلامُ)2( فصـار  أحدهـا: أنَّ أصلَـه )إلاه()1(، ثـم 

ه(،  ـاكِنةِ قبلَهـا وحُذفَتْ، فصـارَ )اللاَّ م السَّ حُذفـتِ))( الهمـزةُ بـأنَْ ألقيـتْ حركتُهـا عى الـلاَّ

م الأولى في الثانية بعد  ثـمّ أجُْريـتِ الحركـةُ العارضَِـةُ مُجْـرى الحركـةِ اللازمَةِ فأُدغمـتِ الـلاَّ

سَـلْبِ)4( حركتهـا فقيـل: )الله(.

والوجـه الثـاني: أنَّ الهمـزةَ حُذِفـتْ حَذْفـاً فزيدَتـا)5( عـى غَرْ وَجْـهِ التّخفيـفِ والإلقاءِ 

( وَ)كُلْ(. م عِوَضـاً منْها؛ كما قالـوا: )خُـذْ تِ الألـفُ و الـلاَّ ـاكنِ، وصُـرِّ عـى السَّ

، واحتجَّ  وشـبَّهه سـيبويهِ)6( بقولـكَ: )أُنَـاسٌ(، ثمَّ تقول: )النَّـاس(. فردَّ ذلك عليه المـازنيُّ

بأنّهـم قـد قالـوا: )الُأنَاسُ(، فجمعوا بـن الألفِ واللامِ والهمْزة، وأنشـدَ)7(:

)1( وهـو قـول سـيبويه في الكتـاب: 2/ 195، وسـفر السـعادة: 5، وحى كلام سـيبويه بتـرف. وانظر: 

.48 الإغفال: 

)2( عـى هـذا يجعـل سـيبويه )الألـف واللام( عوضـاً من الهمـزة المحذوفـة، وصارتا جـزءاً من حروف 

الاسـم فـلا تفارقانـه، ويمتنـع حذفهـما منـه، لمباينة اسـمه بقية الأسـماء، لا يشركه فيـه أحد. معاني 

القرآن للزجاج: 5/ 152، وعنه السّـخاويّ في سـفر السـعادة: 6.

فت(. ))( في )ب(: )خُفِّ

)4( في )ب(: )بعد أن سلبَ(.

)5( أي الألف واللام.

)6( الكتـاب: 2/ 196. قـال: »ومثـل ذلـك )أنـاسٌ(، فـإذا أدخلـت الألـف والـلام قلـت: )النَّـاس(، إلاَّ أنَّ 

)النَّـاس( قـد تفارقهـم الألـف والـلامُ ويكون نكرةً، واسـم )اللهِ(، تبـارك وتعالى لا يكـون فيه ذلك«. 

وانظر: سـفر السعادة: 5.

)7( في )ب(: )وأنشـدَ للَِبِيـدٍ(. ولم ينسـبه أحـد إلى لبيـد وليـس في ديوانـه. والبيت لذي جـدن الحمري 

في: المعمّـرون والوصايـا: )4، في قطعـة من خمسـة أبيات، والعباب )نـوس(، وبصائر ذوي التمييز: 

5/ 140، وخزانـة الأدب: 1/ 51)-57). وبـلا نسـبة في: اشـتقاق أسـماء الله: 26، ومجالـس العلماء: 

70، والخصائـص: )/ 151، والمخصـص: 17/ 140، وأمـالي ابـن الشـجري: 1/ 188، 2/ )19، وشرح 

المفصـل: 2/ 9، 5/ 121، وسـفر السـعادة: 6، واللسـان والتـاج مادة )أنس(. قال ابـن يعيش: »فأما 
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]مجزوء الكامل[

ـــــلعْـ ــــنَ عَلَــى الُأنـــاسِ الآمنينَــاإنَّ المــنايـــــا يطَّ

ـاعر إذا اضْطُـرَّ جاز  ـةَ للـمازنيِّ في هـذا البيْـتِ؛ لأنَّ الشَّ فقـالَ أصحـابُ سـيبويهِ: لا حجَّ

ضِ منْهُ، كما قـالَ الفـرزدَْقُ)1(: لـه أنْ يجمـعَ بـنَْ العِـوضِ والمعـوَّ

]الطويل[

علـى النَّابحِ العَاوي أشـدَّ رِجامِهُمَـا نَفَثَـا في فِيَّ مـِنْ فَمَويْهِما

فَجمـعَ بـنَ الـواوِ والميـم، وإحداهـما عِـوضٌ مـنَ الثانيـة. عـى أنَّ بعـضَ اللّغويِّـن قدْ 

زعََـمَ أنَّ مـنَ العَـربِ مـنْ يقـول: )هَذَا فَـمًا( مقصورٌ عـى زنَِةِ )قَفـاً()2( و)عصـاً(، وزعََمَ أنَّ 

بيـتَ الفَـرزدَْقِ جـاءَ عـى هـذهِ اللُّغةِ، واحتـجَّ بقـول الرَّاجز))(:

يا حبَّذا وجْهُ سُلَيْمى والفَمَا

وأجـازَ ابـن جنِّـي أنْ يكـونَ )الفَـمَا( في هـذا البيـتِ منْصوبـاً بفعـلٍ مضمـرٍ دلَّ عليـه 

)حبَّـذا(، كأنـه قـال: )وأحُِـبُّ الفـما()4(.

وقـال الفـرَّاء: »أرادَ )الفَـمَانِ(، فحـذفَ نـونَ الاثنـنِ ضرورةً. وزعـم أنّـه أراد بالفَمـنْ: 

قولهم: ]البيت[ فمردودٌ لا يُعْرفَ قائله«.

اج وأبـو إسـحاق الزجّـاج أن يكـون الشـاعر قد جمع بـن العوض والمعـوَّض عنه، لأن  )1( أجـاز الـسرَّ

الكلمـة مجهـورة منقوصـة. وأجـاز أبـو عـلي وجهـاً آخـر هو أن تكـون الواو مـن )فمويهـما( لاماً 

في موضـع الهـاء مـن أفـواه، وتعتقـب عليهـا لامـان: هـاء مـرة وواو مـرة أخـرى، فيُجـرى مجرى 

)سَـنة، وعِضة(. 

)2( مطموسة في )ب(.

))( الرجز في الجمهرة: )/ 84)، والخصائص: 1/ 170، والدرر: 1/ )1، وهمع الهوامع: 1/ 9)، ولسـان 

العرب مـادة )فوه(.

)4( قـال ابـن جنـي: » فأمّـا )الفـما( فيجوز أن تنصبـه بفعلٍ مضمرٍ، كأنّـه قال: )وأحبّ الفـما(. ويجوزُ 

أنْ يكـونَ )الفـما( في موضـع رفـعٍ، إلاَّ أنَّـه اسـم مقصـور بمنزلـة )عصـا(«. سر الصناعـة: 2/ 148. 

وانظـر: المحكـم: 4/ 4)4، 5/ 290، ولسـان العـرب مـادة )فـوه(.



243 متألنبأورعأ عدتٌدتادتلليمتوماأ

الفـمَ والأنَـفَ)1(، وهـو مـن أبعد مـا يكون«.

فالألـفُ السـاكنة في قولـكَ: )النّـاسُ( عـى مذْهبِ سـيبويهِ زائدةٌ كزيادتهـا في )أُناس(، 

ووزن // )أُنَـاس(: )فُعَال(.

ويذهـبُ غـرُ سـيبويهِ)2( إلى أنَّ )ناسـاً( وزنـه )فَعَـل( فأصلُـهُ: )نَـوَس( واسـتدلّوا عـى 

ذلـك بقـول العـرب في تصغـره: )نُوَيـس(.

(؛ لأنَّـه مشـتقٌّ من النِّسْـيان، ثم قُلـبَ فصارَ: )نَيْسـاً(،  وزعـم آخـرون أنّ أصْلَـه: )نَـسْيٌ

ثـمَّ انقلبـت اليـاءُ ألفـاً لتحرُّكهـا وانفتـاح مـا قبلَهـا، فـوزْنُ )ناسٍ( عى هـذا القـول: )فَلَع( 

مَقْلـوب مـن )فَعَـل(، وألَّفُـه منقلبةٌ مـن ياءٍ.

وردَّ أبـو عـلي الفـارسي))( هـذه الأقـوال كلَّهـا وصحّح قـول سـيبويه، فقـالَ)4(: »لا دليلَ 

فيـما حكـوْه مـنْ قولهـم: )نُوَيْـسٌ( عـى أنَّ فـاءَ الفعْل ليْسـتْ بهمـزة، وإن كانـوا لم يردّوا 

الهمـزة في التحقـر، كـما قالـوا في تحقر )هَارٍ( وَ)سَـارٍ(: )هُوَيْر( وَ)سُـوَيْر(، ولم يردّوا العن 

)1( حكاه ابن جنِّي عن الفرَّاء. سر الصناعة: 2/ 148. وانظر المصادر في الحاشية السابقة.

، وألفـه منقلبة  )2( هـذا قـول الكسـائي وبعـض موافقيـه، وهـو عندهـم لغـة مفـردة، وهـو اسـم تـامٌّ

ه التصغر  عـن واو، ودليلهـم قـول العـرب في تصغره: )نُوَيس(، ولـو كان منقوصاً من )أنـاس(، لردَّ

إلى أصلـه فقيـل: )أُنَيس(. 

وذهـب بعـض مـن وافـق الكسـائي إلى أنـه مأخوذ مـن )النّـوْس( مصدر )نـاس ينـوس(: إذا تحرَّك، 

ومنـه سـمّي ملـك حمـر )ذو نـواس( لضفرتن كانتا تنوسـان عـى عاتقه.

ووافـق الفـرّاء في أنّ )نـاس( منقـوص منـه، ووزنـه )عـال( والنقـص والإتمـام متسـاويان في كـرة 

الاسـتعمال مـا دام منكـوراً، فـإذا دخلـت عليـه الألـفُ والـلامُ التزمـوا فيـه الحـذف. 

وذهـب سـلمة بـن عاصـم أحـد أصحـاب الفـرّاء إلى أنَّ الأقـرب إلى القيـاس أن يكـون كلٌّ منهـما 

أصـلًا مسـتقلًا، و)نـاس( مـن )النـوس(، و)أنـاس( مـن )أنـس(. أمـالي ابـن الشـجري: 1/ 188 

.194  /2 و189، 

))( قـال في الحجـة: 6/ 467: »و)النَّـاس( أصلـه )الُأ نَـاس(، فحذفـت الهمزة التي هي فـاء، ويدلك عى 

ـا قولهـم في تحقـره: )نُوَيْـس(، فـإنَّ الألـف لمـّا كانـت ثانيـة زائدة  ذلـك )الإنِْـس( و)الُأنـاس(، فأمَّ

أشـبهت ألـف )فاعـل(، فلـمّا قُلبـت واواً لشـبهِهِ ألـفَ )فاعـل(، كذلـك جـازت الإمالـة في المواضـع 

التـي أميـل الاسـم فيـه لذلك«.

)4( الإغفال: 58 و59-61، والمسائل الحلبيات: 174-172.
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(: )بُييْـت()1( فلم يـردّوا العن«. المحذوفـة. وكـما قالـوا في تحقر )بيـتْ

واحتـجَّ مـن قـال بـأنَّ ألـفَ )نـاسٍ( منقلبةٌ عن يـاء بجـوازِ إمالتـهِ)2( فردَّ ذلـكَ الفارسيُّ 

وقـالَ))(: لا دليـلَ في ذلـكَ، لأنَّهـم قـدْ قالوا: )مَـررتُْ ببابـهِ( فأمَالوا الألفَ وهي مـنَ الواو، 

وقالـوا: )مـررتُ بكتابـهِ( فأمالوا الألـفَ، وهي زائدةٌ.

والوجـهُ الثالـثُ في اسْـمِ اللهِ -تَعَـالى- يُحـى عـن الخليـل)4(، وهـو أنَّ أصْلَـه )لَاهْ( عـى 

وزن )مـال(، ثـم دخلتـه الألف والـلام فقيلَ: )اللهُ(، كـما تقولُ: )المال(، فالألفُ المسـموعةُ 

في )الله( عـى هـذا القـول أصـلٌ، وعـى القولن الأولـن زائدةٌ.

)1( في المسائل الحلبيات: )ميت: مُييت(.

)2( قـرأ الجميـع بغـر إمالـة، وروى الحلواني عن الدوري عن الكسـائي إمالته )النـاس( في موضع الجر، 

ولا يميـل في النصـب والجـر. ورأى أبـو عـلي حُسْـن هـذه الإمالـة وجوازهـا؛ لأن هـذا الحـرف قـد 

ـاج( عَلَـمًا، لكرتهما في الـكلام. انظر:  أميـل في الموضـع الـذي إمالتـه غـر قياسـية، كما أميـل )الحجَّ

.70( السبعة: 

))( انظر رأي الفارسي في: المسائل الحلبيات: 170.

)4( حـكاه سـيبويه عـن الخليـل. الكتاب: 2/ 162، )/ 128، )/ 498، وانظر: شرح الكتاب للسـرافي: 2/ 

487، )/ 46)، والإغفـال: )5، والانتصـار: ))2، والتعليقـة: 1/ 278، وكتاب الشـعر: 45، والمسـائل 

البريـات: 2/ 909، والصحـاح مادة )ليه(. 
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ا ليسَ موجوداً  6- )ذِكْر الخواصّ التي خُصَّ بها اسم الله تعالى ممَّ
في سائرِ أسمائهِ ولا في غيرِها(

اعلـم أنَّ هـذَا الاسـمَ العَلـمَ قـد خُـصَّ بثـماني خـواصّ لا توجـدُ في غره من أسـماءِ الله 

تعـالَى، ولا في غرهـا.

- كلَّها صِفَاتٌ، وقولنا: اللهُ، اسم مخصوصٌ به غرُ صفةٍ. فمن ذلك أنَّ أسماءَ اللهِ -عزَّ وجلَّ

ومنها أنَّ جميع أسـمائه نُسـب إلى هذا الاسـم، وَلا يُنْسَـبُ هو إلى شيءٍ منها؛ قال اللهُ 

تَعَالى: ﴿واللهِ الأسْـماءُ الحُسْـنَى﴾ ]الأعراف: 180[ فنسـب جميع أسـمائهِ إليهِ ولم يفعلْ 

ذلـكَ بغـره تنبيهاً عـى جلالتِه.

ى بها المخلوقون)1( ولم يُسَـمَّ أحدٌ بـ )اللهِ(؛ ولذلكَ  ومنها أنَّ جميعَ أسـمائهِ -تعالى- قد تَسَـمَّ

ى )اللهَ( غره)2(. قال: ﴿هل تعلَمُ له سـميَّاً﴾ ]مريم: 65[، أي هلْ تَعْلمُ شَـيْئاً // يُسَـمَّ

ـم قـوْمٌ أن )الرَّحمـن( اسـمٌ لم يُسَـمَّ بـهِ أحدٌ غـرُ اللهِ تَعَـالى، وأجـرَوْه مُجْرى  وقـد توهَّ

)اللهِ( تعـالى في أنَّـه مخْصـوصٌ بهِ.

وذلكَ غرُ صحيح من وجوهٍ:

))( أنَّه قال في ﴿بسْـمِ االلهِ الرحمنِ الرحيم﴾:  منْهـا: أنـه قـد رُوي عـن عَطَاءٍ الْخُراَسَـانِيُّ

ى بـهِ المخلوقون زيدَ عليـهِ )الرَّحيـمُ(، ليكونَ  كان )الرحمـنُ( اسـمًا للـهِ تعـالى، فلَّـما تَسَـمَّ

ي(. )1( في )ب(: )المخلوقن(. وهي تقتي أن يكون ما قبلها: )قَدْ تُسَمِّ

)2( رُويَ عـن ابـن عبـاس أن المـراد بِــ )السـمّي( هاهنـا هـو المثيـل والنظر الذي يسـتحق مثل اسـمه 

الـذي هـو )الرحمـن(، وبهـذا قـال مجاهد، وجعلـه مأخوذاً من )المسـاماة(. وروي عـن ابن عباس 

ي الرحمـن. وعلَّـق النحاس عى سـند هذا القـول: »وهذا  أيضـاً قـال: معنـاه: هـل تعلَـمُ أحداً سـمِّ

أجـلُّ إسـناد علمتـه روي في هـذا الحـرف، وهـو قـول صحيـح؛ لا يقـال: الرحمـن إلا للـه«. معـاني 

القـرآن للنحـاس: 4/ 45). وانظـر: الجامـع لأحـكام القـرآن: 11/ 0)1، وانظر الأقـوال: 1/ 102 عند 

تفسـره البسملة.

))( هـو: عطـاء بـن أبي مسـلم الخراسـاني، أبو أيـوب البلخي، نزيل الشـام، مولى المهلب بـن أبي صفرة 

الأزدي، ولد سـنة 50 ه، ومات سـنة 5)1 ه. الأنسـاب للسـمعاني: 5/ 71.
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ى به)2(. ٌ عـى أنَّ )الرحمنَ( قد يُسَـمَّ لـهُ دونَ غـرهِ)1(. وهـذا نـصٌّ بنِّ

ى بـ )الرَّحمن(.)4( ومنها))(: أنّه قد رُوي أنَّ )مُسَيْلِمة الكذابَ(، لعنهُ الله، تسمَّ

ومنها أنَّ أهلَ اللغةِ قدْ أنْشدوا)5(:
]البسيط[

فأنتَ غيثُ الوَرَى لا ريبَ رَحْمانُسَمَوْتَ بالمجدِ يا بنَ الأكرَمين أباً

وزعمَ ثَعْلبٌ)6( أنَّ )رحْمن( أصْلُه بالعرانية )يارخْمنُ(، وأنشد لجرير)7(:

]البسيط[

مَ ضَمْرانا)8(إنْ تدركوا المجد أو تَشْرُوا عباءَكُمُ ، أو تجعلوا التَّنَوُّ باِلخَزِّ

)1( قـال أبـو حيـان: »فهـو وصـفٌ لم يُسـتعملْ في غر الله كما لم يسـتعملْ اسـمُه في غـرِه. وَوَصفُ غر 

الله بـهِ مـن تَعنُّـتِ الملحديـنَ«. البحر المحيـط: 1/ 15. وانظر: تهذيـب اللغة: 5/ 50. 
م )الرحمـن( وهو الأعى عى )الرحيم(، والعـادة أن يتدرَّج من الأدنى إلى الأعى؛ لأن )الرَّحمن(  وقُـدِّ

يتنـاول عظائـم النعم وأصولها، وإردافه بــ )الرحيم( كالتتمة ليتناول ما دقّ منها وما لطف.

يد. انظر: الأشباه والنظائر: )/ 584. يد في إحدى مسائل ابن السِّ )2( حى السّيوطي قول الخراسانّي عن ابنِ السِّ

))( انظر: تفسر مقاتل بن سليمان: 2/ 575، )/ 9)2، ومعاني القرآن للفراء: 2/ 270. 

)4( انظر: الدر المنثور: 1/ 11.

)5( البيـت لرجـل مـن بني حنيفة يمدح مسـليمة الكذاب، ويروى عجـزه: )وأنت ... لا زالـت رحمانا(. وهو 

بلا نسـبة بهذه الرواية في: كتاب الزينة: 191، والكشـاف: 1/ 50، وتفسـر الخازن: 1/ 21، وتفسـر ابن 

عرفـة: 1/ 80 )تفسـر البسـملة(، واللباب في علـوم الكتاب: 1/ 150، والدر المصـون: 1/ 4) )عجزه فقط(.

)6( انظـر قـول ثعلـب في: تهذيـب اللغـة: 5/ 50، وكتـاب الزينـة: )19. قـال الأزهـري: »وَقَـالَ أبَُو بكر 

: سـمعتُ أبَـا الْعَبَّـاس يَقُول فِي قَوْله )الرَّحْمَـن الرَّحِيم(: جمع بَينهـماَ لأنَّ )الرَّحمانَ( عرانّي  المنـذريُّ

و)الرحيـم( عَـرَبِيّ وَأنْشـد لجريـر: ]البيتـان[«. وقـال الـرَّازي: »سـمعتُ ثعلبـاً يقـولُ: كانـتِ العربُ 

تـأبى الرَّحمـن«. وقـالَ: »وهو بالسريانيـة )رخمان(«. وانظر الحاشـية 4، ص )19 مـن كتاب الزينة. 

قـه: »وإنمـا أخذتـه العرب من العربية الجنوبيـة )ر ح م ن( أي الرحمـن«. وانظر: الزاهر:  قـال محقِّ

1/ 59، والجامـع لأحـكام القرآن: 1/ 104. 

)7( البيتـان في ديـوان جريـر: 1/ 167، مـع اختـلاف في الروايـة. وهما في: إعراب ثلاثن سـورة: )1، وكتاب 

الزينـة: 194، والجامـع لأحـكام القرآن: 1/ 104، واللسـان مادة )رحم( كما في الديـوان. وهما في: الدر 

المصـون: 1/ 4)، واللبـاب في علـوم الكتاب: 1/ 150، والزاهـر: 1/ 56، وتاج العروس مادة )رحم(.

مران: نوعان من الشجر. )8( في الديوان: )لن تدركوا ... الينبوت ضمرانا(. الينبوت والضَّ
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يْنِ هِجْرَتَكُمْ ومسْحَكُم وجه يا رَخْمانَ قربانا)1(أو تتركون إلى القَسَّ

ميـمًا  وزادوا  أوّلـهِ  مـن  يـاءً  حَذفـوا  قـد  أنَّهـم  العَلـم  الاسـم  ومـن خـواصِّ هـذا 

أسْـماء اللهِ  مـن  شيء  غـرُ موجـودٍ في  ()2(، وذلـكَ  )اللَّهُـمَّ فقالـوا:  دة في آخـره،  مشـدَّ

غرهـا. في  ولا  تعـالى، 

ومـن خواصّـه أنَّهـم قالـوا: يـا أللـهُ! فقطعـوا همزتـه وجمعـوا بنَ اليـاءِ الَّتـي للنداءِ 

مِ ))(، ولم يفْعلـوا ذلـكَ إلّا في ضرورةِ شـعرٍ؛ كقولـه)4(: والألـفِ و الـلاَّ

]الوافر[

ــيمـِنَ اجْلِكِ يا الَّتـِي تَيَّمْتِ قَلبي ــوُدِّ عَنِّ ــةٌ بال ــتِ بخيل وأن

)1( في )أ(: )يـا رحمـن(. وفي الديـوان: )هـل تتكـنّ إلى ... ومسـحكم صُلْبهـم رحـمان ...(. وكذا أنشـده 

ابـن خالويـه والـرازي وابـن منظور والسـمن والحنبـلي والزبيـديّ: )رخمان(.

: نـداءٌ، والميـم هاهنـا بـدلٌ من )يـا(، فهـي هاهنا فيما  )2( قـال سـيبويه: وقـال الخليـل: »اللهـمَّ
زعـم الخليـل آخـر الكلمـة بمنزلـة )يـا( في أوّلهـا«. الكتـاب: 2/ 196 )ط. هـارون(، ص10)، 

)ط. بـولاق(.

))( اسـتدلَّ الشـافعيّ وأبـو المعـالّي والخطـابّي والغزالّي والمفضل عـى أنّ الألف واللام من سـنخ الكلمة 

وليسـتا للتعريـف بدخـول حـرف النـداء عليـه وقولهـم: يـا أللـه، وحـروف النـداء لا تجتمـع مـع 

الألـف والـلام، فلـم يقولـوا: يـا الرحمـن، ويـا الرحيم، كـما نقول: يـا ألله. وهـذا قول مـروي أيضاً 

عـن الخليـل وسـيبويه. الجامـع لأحـكام القـرآن: 1/ )10. وانظـر تحريـر الأقـوال فيـما مـضى مـن 

ـق، و اللامـات: 52، والأصـول: )/ )46. النَّـصِّ المحقَّ

)4( البيـت مجهـول القائـل، وهـو في: الكتـاب: 1/ 197 )ط. هـارون(، والمقتضـب: 4/ 241، واشـتقاق 

أسـماء الله: 2/ 114، )/ )46، واللامات: )5، والأصول: 2/ 114، والنَّكْت في تفسـر كتاب سـيبويه: 

549، والإنصـاف: 6))، )م46(، وشروح سـقط الزنـد: 116، وشرح المفصـل: 2/ 8، واللسـان مـادة 

)لتـا(، والأشـباه والنظائـر: 1/ 468،: )/ 267 )ط. المجمـع(، وهمـع الهوامـع: 1/ 174، والـدرر 
اللوامـع: 1/ 152.

قـال الأعلـم في التعقيـب عـى البيـت: »كان المـرد لا يجيز هذا ويطعـن عى البيت، وسـيبويه غر 

متَّهـم فيـما حـكاه، وبعـض النحويـن يقـول: هـو عـى الحـذف، كأنـه قـال: يـا أيتهـا التـي تيمت 

قلبـي، فحـذف وأقـام النعـت مقـام المنعوت(. النكـت: 549. وانظـر: الإنصـاف: 88) و9)).

د سـيبويه في مجـيء البيـت للـرورة، ولم يـردَّ البيـت المذكـور. شرح الكتـاب  أقـول: وافـق المـرِّ

.224 ،185 /1 للسـرافي: 
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وقال آخرُ)1(:

]الرَّجز[

ا ــرَّ ــذانِ ف ــانِ اللَّ ــا الغام افي شَــرَّ تَكْسِــبانا  أَنْ  إيَِّاكُمــا 

وأنشد الفرَّاءُ)2(: 

]الرَّجز[

اهُ ــمَّ ــنْ سَ ــوَ وَمَ ــارَكٌ هُ ــا أَاللهُمُبَ ــمَّ يَ ــمِكَ اللَّهُ ــى اسْ علَ

ــنْ أســمائهِ ولا  ــونُ لغــرهِ م ــةٍ لا تك ــم بحال ــاهُ في القَسَ ــم إيَّ ــك اختصاصُه ــن ذل وم

ــاء عليــهِ في قولهــم: )تــاللهِ لا أفْعــلُ(، وقولهــم: )أيُمــنُ  غرهِــا؛ ومــنْ ذلــكَ إدخالُهــم التَّ

.) ــنَّ اللهِ لأفَْعَلَ

)1( الرجـز في: المقتضـب: 4/ )24، والأصـول: 1/ )7)، واللّامات: 4)، وشرح الكتاب للسـرافي: 1/ 185، 

224، وشرح المفصـل: 2/ 9، وأسرار العربيـة: 0)2، والإنصـاف: 9))، وشرح ابـن عقيـل: )/ 12 

والهمـع: 1/ 174، والمقاصـد النحويـة: 4/ 215، والـدرر اللوامع: 1/ 15، وشرح الأشـموني: )/ 145، 

وخزانـة الأدب: 1/ 58).

)2( الرجـز في: معـاني القـرآن: 1/ 204، وتفسـر الطـري: 6/ 298، والإنصـاف: 9))، واللسـان مـادة 

)ألـه(، وفي المخطـوط: )تَبـاركَ هـو ...(، والتصحيـح عـن المصـادر. 
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) 7- )فَصْلٌ في مَعْنَى قولِهم: اللَّهُمَّ

، )يـا أللـهُ(، وأنَّ الميم زائدة ليسـتْ  لا خـلافَ بـنَ العلـماء في أنَّ المـرادَ بقولهـم: اللَّهـمَّ

بأصـلٍ في الكلمـةِ. // واختلفُـوا بعْـدَ ذلـكَ في هـذه الميـمِ عَى ثلاثـةِ أقوالٍ:

فَذهـبَ سـيبويهِ)1( إلى أنَّهـم زادوا الميـمَ في آخـرهِ عوَضـاً منْ حـرفِ النِّـداء في أوَّله، فلا 

:) يجـوزُ عنْـدَه أنْ تَقولَ: )يـا اللَّهُمَّ

(، وأنشدَ)2(:  فردَّ ذلكَ الفرَّاءُ وقالَ: قد قالوا: )يا اللهمَّ

]الرَّجز[

ا ـــمَّ ـــدَثٌ أَلَـ ـــا حَ ـــي إذَا مَ ــاإنِِّ ــا اللَّهُمَّ ــمَّ يَ ــا اللَّهُ ــولُ: ي أَقُ

وأنشد أيضاً))(:

]الرَّجز[

سَـبَّحتِ أو هلَّلتِ: يـا اللَّهُمَّ مَاوَمَـا عَليـكِ أَنْ تَقُولـِي كُلَّمـا

اردُدْ عَلَيْنا شيخَنا مُسَلَّما

)1( الكتاب: 2/ 196 )ط. هارون(، والرأي في: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 94)، وتهذيب اللغة: 6/ 426.

)2( الرجـز ليـس في معـاني القـرآن للفـرَّاء، وأنشـده ابن عصفور عن الفـرّاء في: ضرائر الشـعر: 57. وهو 

لأبي خـراش الهـذلي في: شرح أشـعار الهذليـن للسـكري: 46)1، والمقاصد النحويـة: 4/ 216، وشرح 

التريـح: 2/ 224. ولأميـة ابـن أبي الصلـت في: أسرار العربيـة: ))2، وخزانـة الأدب: 2/ 295 وليس 

في ديوانـه. وبـلا نسـبة في: النـوادر: 165، وتهذيـب اللغـة: 6/ 426، و أمـالي ابـن الشـجري: 40)، 

والمسـائل البغداديـات: 159، وسر صناعـة الإعـراب: 419، 0)4، والتبـرة: 56)، والإنصاف: 41)، 

والتبيـن: 450، ومـا يجوز للشـاعر: 115، والمخصـص: 1/ 7)1.

))( الرجـز في: معـاني القـرآن للفـراء: 1/ )20، واللامـات: 86، والإنصـاف: 212، وأسرار العربيـة: ))2، 

ب: 1/ )18، وضرائـر الشـعر: 56، ومـا يجـوز للشـاعر في الـرورة: 115، واللسـان مـادة  والمقـرَّ

)ألـه(، وهمـع الهوامـع: 2/ 157، وخزانـة الأدب: 1/ 59).
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ـةَ فيـما قـالَ الفرَّاءُ؛ لأنَّه جاءَ في الشّـعر عى وجْـهِ الرّورةِ،  فَقَـالَ البَريُّـون)1(: لا حُجَّ

ورة لم يُجْعل أصـلًا يُبْنى عليه. ومـا كان عـى الـرَّ

(، فحُذِفَـتِ الهَمْـزةَُ))(  نَـا بِخَـرٍْ (: )يَـا أللَّـهُ أمَُّ وذهـبَ الفـرَّاء)2( إلى أنََّ معْنـى )اللَّهـمَّ

وأُلقيَـتِ حَركتُهـا عـى الهـاءِ)4(.

وردّ البريُّون)5( قَوْلَ الفرّاءِ وقالوا: هَذا خَطَأٌ منْ جهتَنْ)6(:

إحِداهـما: أنَّ هـذهِ دَعْـوى لا دليـلَ عليهـا، ومـا لم يكـنْ عليـهِ دليـلٌ فسـاقِطٌ لا 

جُ عليـه)7(. يعـرَّ

( يُسْـتعمل في مواضـعَ لا يصحُّ فيها هذا التقديـرُ. ألا ترى أنّا نقولُ:  والثَّانيـةُ: أنَّ )اللهـمَّ

)1( أمـالي ابـن الشـجري: 2/ 40)، والإنصـاف: 211، وضرائـر الشـعر: 56. ومذهـب الكوفيـن أنّ الميم 

ليسـت عوضـاً من )يـا( التـي للتنبيـه في النداء.

)2( انتـر ابـن الشـجري لمذهـب البريـن وأنكر مذهـب الفـرَّاء في أن الميم مقتطعة مـن فعل )أمّنا 

بخـر( ،وقـال: »وهـذا القـول يبطـل بما سـأذكره لـك، فلك أن تقـول: )يا أللـه( بقطع الهمـزة، و)يا 

لـوا الميـم ليعوِّضوا حرفـن من حرفـن«. أمالي ابن  ـا ثقَّ (، وإنمَّ الله( بوصلهـا، ذلـك أن تقـول: )اللَّهـمَّ

الشجري: 2/ 40).

نا(. ))( أي همزة: )أمَّ

نا بخر(  ا قُلْنَا ذلـك لأنَّ الأصلَ فيهِ )يـا الله أمَّ ـا الكوفيُّـون فاحتجـوا بأنْ قالـوا: إنمَّ )4( قـال الأنبـاريّ: »أمَّ

ـة، والحذف في  َ في كلامهـم وَجَـرى عـى ألسـنتهم حَذَفُـوا بعـض الـكلامِ طلبـاً للخفَّ إلاَّ أنَّـه لـَماَّ كَـرُ

 ،) ـهِ( والأصل فيه: )هَـلْ أمَّ (، وَ)وَيْلُمِّ ـة كثـرٌ؛ ألا تـرى أنَّهـم قالـوا: )هلـمَّ كلام العـربِ لطلـب الخفَّ

ـهِ(، وقالـوا: )أيَْـش( والأصـلُ: )أيُّ شيءٍ(. وَقَالـوا: )عِـمْ صباحـاً( والأصـل: )أنَْعِـم صباحاً(.  وَ)وَيْـلَ أمُِّ

وهـذا كثـر في كلامهم«. الإنصـاف: 41).

)5( انظـر: الإنصـاف: )4) و44)، و أمـالي ابن الشـجري: 2/ 40) و41)، والأنبـاري يكرر معظم ما قاله 

أبـو عـلي وما نقله عن ابن الشـجري، ورجـح رأي البرين.

ـواب أنَّهـم ردّوه مـن ثـلاث جهـات لا مـن جهتـن. وزاد ابـن الأنبـاري وجهـاً رابعـاً فقـال:  )6( الصَّ

نـا بخـر( لـكان ينبغـي أنْ يقـال:  »ويحتمـل عنـدي وجهـاً رابعـاً: أنَّـه لـو كان الأصـل )يـا أللـه أمَُّ
: )اللَّهُـمَّ ارحمنـا(، وَلمَْ يجـز )وارحمنا( دلَّ عى فَسـادِ  )اللهـم وارحمنـا(، فلّـما لم يجـز أنْ يقـال إلِاَّ

عُـوه«. الإنصـاف: 44).  مـا ادَّ

ة(. )7( قال الأنباري: )هذا الشعر لا يعرف قائله؛ فلا يكون فيه حجَّ
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نا بخـرٍ أهلكِ الكفارَ()1(. ر هاهنا: )يا الله أمَّ ـارَ(، ولا يصـحّ أنْ نقدِّ )اللهـمَّ أهلـكِ الكفَّ

نا بخرٍ()2(. ويجوزُ أنْ يُقَالَ: )اللَّهُمَّ أمَُّ

للتَّفخيـمِ والتَّعظيـمِ كزيادتهـا في  الميـمَ زيـدتْ في هـذا الاسـمِ  أنَّ  الثَّالـثُ:  والقـول 

)زُرقْـمٍ(، و)سُـتْهم(، و)ابنـمٍ(، وهـذا القولُ غـرُ خارجٍ عـنْ مذهبِ سـيبويهِ؛ لأنه لا يمتنع 

أن تكـونَ للتّفخيـمِ والتّعظيـمِ وإنْ كانـتْ عوضـاً مـنْ حَـرفِْ النِّـداءِ.

وهـذا القـول أحسـنُ الأقـوال، لأنَّـه قـدْ جاءَ في التّفسـر مـا يؤيِّـدُه، روي عن الحسـن 

البَـرْي أنّهُ قـال: »اللهـمّ مجمع الدّعـاء«))(.

وقـال أبـو رجـاء العُطَـاردِيّ)4(: »الميـمُ في قولـِك: )اللهمّ( فيها تسـعة وتسـعونَ اسـمًا 

)1( والمثـال المـروب غـر وافٍ بالمطلـب، وتمامـه قـول الأنبـاري: »أنَّه لـو كان الأمر كـما زعمتم -أي 

الكوفيـون- لـَمَا جـازَ أنْ يُسـتعملَ هـذا اللفـظ إلاَّ فيـما يـؤدي عـن هـذا المعنـى، ولا خـلاف أنَّـه 

يجـوز أنْ يقـالَ: )اللَّهُـمَّ العَنْـهُ(، )اللَّهُـمَّ أخَْـزهِِ(، )اللَّهُـمَّ أهلكـهُ(، ومـا أشـبه ذلـك، وقـد قال الله 

تعـالى:﴿وَإذِْ قَالُـوا اللَّهُـمَّ إنِْ كَانَ هَـذَا هُـوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْـدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَـا حِجَارَةً مِنَ 

نَا  ـمَاءِ أَوِ ائتْنَِـا بعَِذَابٍ أَليِـمٍ﴾ ]الأنفـال: 2)[،ولو كان الأمـر كما زعموا لـكان التقديـر: )أمَّ السَّ
ـماءِ أو ائتنا بعـذابٍ أليمٍ(،  بخـر، إنْ كانَ هـذا هـو الحـقُّ من عنـدك فأمطرْ علينا حجـارةً من السَّ

هـم بالخـر أنْ يمطـرَ عليهـم  ولا شـكَّ أنَّ هـذا التَّقديـر ظاهـرُ الفسـادِ والتناقـضِ؛ لأنَّـه لا يكـون أمََّ

ـماءِ أو يُؤْتَوْا بعـذابٍ أليمٍ.  حجـارةً مـن السَّ

حيـحُ مـن وجـه الاحتجـاج بهـذه الآية أنَّه لـو كانـتِ الميمُ من  وَهَـذا الوَجـهُ عنـدي ضعيـفٌ، والصَّ

الفعـل لـَمَا افتقـرتْ )إنْ( الشرطيـة إلى جـواب في قولـه: ﴿إنِْ كَانَ هَذَا هُـوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ﴾ 

]الأنفـال: 2)[ وكانـت تسـدُّ مسـدَّ الجـواب، فلـما افتقـرت إلى الجـواب في قولـه: ﴿فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا﴾ 

]الأنفـال: 2)[ دلَّ أنَّهـا ليسـت من الفعـل«. الإنصاف: )4).

لُ يُرادُ  نَا بخر(، وَلـو كَانَ الأوَّ ، قال الأنباريّ: »أنَّـه يجوز أن يقالَ: )اللهـمَّ أمَُّ )2( وهـذا وجـه ثالـثٌ للـرَّدِّ

( لـَمَا حَسُـنَ تكريـرُ الثَّـاني؛ لأنَّـه لا فائدة فيـه«. الإنصـاف: )4). وانظر: أمالي ابن الشـجري:  بِـهِ )أمَّ

2/ 40) و41).

هِ. ))( التفسر القيم: 211، والنقل بنصِّ

)4( التفسـر القيـم: 211. وأبَُـو رجـاء العطـارديّ البـري، اسـمه: عمـران. اختلف في اسـم أبيه فقيل: 

عمـران بـن تميـم. وقيـل: عمـران بـن ملحـان. وقيل عمـران بـن عَبْـد اللَّـهِ. أدرك الجاهليـة، وكََانَ 

ـرَ طويـلًا، وقيـل: مـات وهـو ابـنُ سـبع وَعشْريـن وَمِائَـة.  مسـلمًا عَـىَ عهـد رسـول الله، وَعُمِّ

ترجمتـه في: التاريـخ الكبـر: 91/9 .
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مِـنْ أسَْـماءِ اللهِ تعالى«.

، فقد دعاه بجميعِ أسمائه«. وقال النَّرُْ بن شُمَيْلٍ)1(: »مَنْ قالَ: اللهمَّ

ومعنـى هـذا أنَّ )الميـمَ()2( في كلامِ العـربِ تكـونُ مـنْ علامـات الجمـع، ألَا تَـرى أنَّـك 

تقـولُ: )عليـهِ( للواحـدِ، وَ)عليهـمْ( للجمـعِ، وكذلـكَ )إليـهِ( و)فيـهِ(، فـإذا أردتَ الجمـع 

قلـتَ: )إليهـمْ(، و)فيهـمْ(، فصـارتِ الميـم في هـذا الموضـع بمنزلة الـواو الدالة عـى الجمع 

في قولـك: // )ضرب(، و)ضربـوا(، و)قـامَ(، و)قامـوا(. فلَّـما كانـتْ كذلـك زيـدتْ في آخـر 

اسـمِ )الله( -تعـالى- لتُشْـعرَ وَتُـؤْذِنَ بـأنَّ هـذا الاسـمَ قـد اجتمعـتْ فيـه أسـماءُ اللهِ تَعـالى 

( فكأنَّـهُ قـال: )يـا أللـه الَّـذي لـهُ الأسـماءُ الحسـنى(؛  كلّهـا. فـإذا قـال الداعـي))(: )اللهـمَّ

دت  ولأجـلِ ذلـك فُتِحَـتِ الميـمُ لتكـونَ بـإزاءِ الفتحـةِ في )مسـلمونَ(، و)صالحـونَ(، وَشُـدِّ

لتكـون بالتشـديدِ معادلـةً للحرفـن المزيديـن في )مسـلمونَ( و)صالحـونَ(.

ا سيبويهِ فإنَّهُ قال)4(: إنّما شُدّدتْ لتكونَ بمنزلةِ حرفِ النداء المحذوف وعوضاً منه. فأمَّ

ولأجـلِ هـذا الـذي ذكرنـاه من خوَاصّ هذا الاسـم التي لا توجَدُ في شيء من أسـماءِ الله 

-تعـالى- ذهـب مَـنْ ذهبَ إلى أنَّه اسـمُ الله الأعظمُ فيما نـرى، واللهُ أعْلمُ.

)1( التفسر القيم: 211.

)2( انظر مضمون هذا الكلام في: التفسر القيم: 208-210، ففيه كلام جميل. 

))( الكلام بترف يسر في: التفسر القيم: 210.

)4( الكتاب: 1/ 25، 2/ 196، و أمالي ابن الشجري: 2/ 41) والكلام منقول بالمعنى لا بالنص. 
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( هل يجوزُ أنْ يوصَفُ أم لا يجوزُ؟( 8- )ذكْرُ اختلافِهم في )اللهمَّ
، وخالفَه أبو العبَّـاسِ المرِّدُ ومَنْ  ( لا يجـوز أنْ يوصَـفَ ذهـبَ سـيبويهِ)1( إلى أنَّ )اللَّهُـمَّ

ـمَاوَاتِ  -: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّ رأى رأَيَْـه، فأجـازوا وَصفَـه واحتجّـوا بقـول الله -عزَّ وجـلَّ

وَالْأَرْضِ﴾)2( ]الزمّر: 96[.

حيحُ عندنَا قولُ سيبويهِ من ثلاثةِ أوجهٍ: والصَّ

ةً أشَْـبَه الأصـوات))( التي لا  ( لـَماَّ كان لا يُسْـتَعملُ إلاَّ في النِّداء خاصَّ أحدهـا: أنّ )اللَّهُـمَّ

()4( وَ)هَلا(، وَ)هَـابِ( في زجرِ الخيل. تكـونُ إلاَّ في النِّـداءِ، نحـو قولهـم للنَّاقة: )حَـلْ

قال الأخطلُ)5(:

]الوافر[

ـــا بٍ علين ـــاَّ ـــات ح ـــولُ بن ــابِتج ــاَ وهَ ــنَ هَ ونَزْجُرُهــنَّ بيَْ

وَشِـبْهُ ذلـكَ مِـماَّ لا يجوزُ أنْ يوصَف -وكذلكَ جميعُ الأسـماءِ الَّتي لا تَقَـعُ إلاَّ في النِّداء- 

)1( قـال: »وإذا ألحقـتَ الميـم لم تصـف الاسـم، مـن قِبَـلِ أنـه صـار مـع الميـم عندهـم بمنزلـة صـوتٍ 

كقولـك: يـا هنـاه«. الكتـاب: 2/ 196.

)2( جعـل سـيبويه )فاطـر( في الآيـة نـداء بــ )يا( المحذوفـة، فترّفوا في هذا الاسـم عى وجـوه لكرته 

في كلامهـم، ولأنَّ لـه حالاً ليسـت لغره. الكتـاب: 2/ 197-196.

))( انظر قول سيبويه في: الكتاب: 2/ 197-196.

)4( حَلْحَلْـت بِالنَّاقَـةِ: إذِا قُلْـتُ لهََـا: )حَـلْ(، وَهُـوَ زجَْـر للِنَّاقَـةِ، و)حَـوْبٌ( زجَْـر للِْبَعِرِ. الصحاح واللسـان، 

مـادة )حلل(.

نةً وكََذَلكَِ )حَـىَ(. وَقيل: )حَلْ(  نتن، أوَ: )حَـلْ(، مُسـكَّ وحَلْحَـلَ بالإبِـلِ: قَـالَ لهََـا: )حَـلٍ حَـلٍ(، مُنوَّ

ةً. التاج مـادة )حلل(. فِي الْوَصْـل، وكلّ ذَلـِك زجَْـرٌ لإنـاث الإبِـلِ خاصَّ

)5( البيـت في ديوانـه: 68)، أنسـاب الخيـل: 42، ونسـبه إلى بني تغلب، وأمالي القـالي: 185، والعمدة 

لابـن رشـيق: 2/ 4)2، وأسـماء خيـل العـرب للأسـود: 77، وفيـه لعمرو بـن كلثوم، وروايـة صدره: 

)نكُـرّ ...(، والاقتضـاب ): )11. ويـروى: )نَكُـرُّ بنـاتِ حَـلّابٍ عَلَيْهمْ(. ويـروى: ).... بن هلٍ وهاب(. 

ب: اسـمُ فحلٍ نَسْـلُ خيلِ تَغْلِـبَ منهُ.  وحـلاَّ
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ـدَ، نحـو: )هَنَـاه( و)فَسَـاقِ( و)حَـدادِ( و)غُـدَرُ( و)مَلْأمََـانُ(  لا يجـوز أن تُوْصَـفَ ولا تؤكَّ

و)مَلْكَعَـانُ(، ونحـو ذلـك: لـو قلـت: )يا فَسـاقِ الخبيثة(، أو )يـا مَلْأمَانُ الفاسـقُ(، لم يَجُزْ.

عـاءَ، وَلحَاقُ  ( -كـما قلنـا في الباب الَّذي قبل هـذا- يَجْمَعُ الدُّ والوجـه الثـاني: أنَّ )اللهـمَّ

الميـمِ في آخـرِه علامـةٌ تشْـعرُ بأنَّـه قـد اسـتغرقَ جميـعَ أسـماءِ الله -تَعَـالى- وصفاتِـه الَّتـي 

يُوصَـف بهـا. فـلا يَجـوز كذلـكَ أنْ يُوصَـف بها؛ لأنَّهـا قد اجتمعـتْ فيه.

ةٌ ظاهرةٌ، لأنَّـه يمكنُ أنْ يكون  والوجْـهُ الثالـثُ: أنَّ الآيـةَ الَّتـي احتجَّ بها ليَْـس فيها حجَّ

ـماواتِ﴾ منصوبـاً عـى نـداءٍ // ثـانٍ)1( كأنَّه قـال: يـا فاطـرَ، أو منصوباً عى  ﴿فاطـرَ السَّ
حِ، فـإذا أمكـنَ ذلك سـقط مـا احتجَّ به، وصـحَّ مذهبُ سِـيبَويهِ. المـدْ

)1( وهو قول سيبويه كما رأينا من قبل.
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) 9- )فَصْل في اسْمِ الله إذا دخلتْ عليهِ لامُ الجرِّ

ـةٍ لا توجَـد في شيءٍ منْ أسـماءِ اللهِ  اعلـمْ أنَّ هـذا الاسْـمَ قـد خُـصَّ مـعَ لامِ الجـرِّ بخاصَّ

-تعـالى- وغـرِهِ، وذلـك أنَّهـم يقولـونَ للـهِ أبـوكَ! ولاهِ أبوكَ، ولا يسـتعملون ذلـك إلاَّ عند 

. ولـو قلـت: )لاهِ القَـدر(، لم يَجُـزْ. فممّا  ءِ، ولا يكـونُ في غـر التعجـبِ ـبِ مـن الـيَّ التعجُّ

جـاءَ عـى ذلكَ قـولُ ذي الإصبـع العَـدْواني)1(: 

]البسيط[

كَ قَدْ أَفْضَلْتَ فِي حَسَبٍ عَنِّــي وَلَا أَنْتَ دَيَّانــِي فَتَخْزُونيِ لَاهِ ابْنُ عَمِّ

وقال آخر)2(:

]الكامل[

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاهِ ابـنُ عَمِّـكَ والنَّـوَى تعْدُوهُ.

مَـانِ الــمَحذوفَتانِ عِنْـدَ سِـيبويهِ هُـمَا: لام الجرّ وَاللامُ السّـاكنة الَّتـي بعدها وهي  وَاللاَّ

الَّتـي دخلـتْ للتعريـفِ، واللام الثالثة هـي لامُ الأصَْل.

)1( البيـت في: شـعره: 89، إصـلاح المنطـق: )26، وأدب الكاتـب: )51، واشـتقاق أسـماء الله: 27، وبلا 

نسـبة في: كتـاب الشـعر: 41، والخصائـص: 2/ 88، و أمـالي ابـن الشـجري: 2/ )1، و269، وشرح 

أدب الكاتـب للجواليقـي: 64)، والاقتضـاب: 441، والإنصـاف: 94)، وإعـراب القـرآن للباقـولي: 

942، وشرح المفصـل: 8/ )5، و9/ 104، والمقـرّب: 1/ 197، والأزهيـة: 97، ومغنـي اللبيـب: 147، 

وشرح أبيـات مغنـي اللبيـب: )/ 285، وشرح الكافيـة الشـافية: 809، وخزانـة الأدب: 7/ )7-)18، 

يـادة، أي لم تفضُـل عـليَّ في الحسـب.  و124/10. وروايـة المصـادر: )... لا أفضلـت(. الإفِْضَـالُ: الزِّ

ـكَ: لله ابـنُ  ـيد الشـاهد عـى ذلـك. وَلاهِ ابـنُ عَمِّ (، وسـاق ابـن السِّ وعنّـي -هاهنـا- بمعنـى )عـليَّ

ـار. تخـزوني: تقهرني.  عمـك! ديَّـان: القهَّ

)2( في )أ( و )ب(: )تعدو(. والبيت بتمامه:

ــدُوطَـالَ الثـواءُ وَليـسَ حِيـنَ تقاطُـعٍ ــوَى تَع ــكَ والنَّ ــنُ عَمِّ لاهِ اب

وهـو بـلا نسـبة في: الأزمنـة وتلبيـة الجاهليـة: 2)، والأزمنـة والأمكنـة: 1/ 181 وفيـه: )النـواء ... 

لعـدوه(. والعجـز في: الصحـاح مـادة )لهـي(، واللسـان مادة)لهـي، ألـه(. 
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وخالفـه أبـو العبَّـاس المـرد فقـالَ: »الـلام المتبقيـة لامُ الجـرِّ وفُتحـتْ من أجـلِ الألفِ 

الَّتـي بعْدهـا«. واحتـجَّ بـأنَّ لام الجـرّ دخلـتْ لمعنى فلا يجـوزُ أنْ تُحذفَ، وأنَّ حـرفَ الجرِّ 

يُحْذَفُ. لا 

حَذَفـوا  قـد  رَأيَْناهـم  لأنّـا  قـالَ سـيبويهِ؛  مـا  عنْدنـا  »والصّـوابُ  ـرافي)1(:  السِّ قـال 

دةً، نحو قولـك: )رَغِبتُ أنْ  ( مُخففـةً ومشـدَّ حـروف الجـرِّ إذا دخلـت عـى )أنْ( و )أنَّ

أُصْاحِبَـكَ()2( وَ)أيَْقَنْـتُ أنََّ زَيْـدَاً خَارجٌ(، وغرِ ذلكِ. وتقديـرُه: )في أنْ أصحابَك(، وَ)بأنَّ 

زيـداً خـارجٌ(، ولا يجـوزُ حذفُهـا مـنَ المصْدر إذا قلـتَ: )رَغبتُ في صُحْبتـكَ(، وَ)أيقنتُ 

ـاج كانَ إذا قيـلَ لـهُ: كيـف أصبحـت؟ قـال:  بخروجـكَ(. وقـد رُوِيَ أنَّ رؤبـةَ بـن العجَّ

خـرِ، عافـاكَ اللهُ))(، يريـد: بخـرٍ. وكذلـك مـا)4( رُويَ مـن قَـوْلِ بعـضِ العـرب: )مـررتُ 

برجـلٍ إنْ صالـحٍ وإنْ طالـحٍ()5(، وفيـه مـن الاحتجـاجِ والمناقَضـاتِ مَـا لا يَحْتَمِـلُ هَـذَا 

الــمَوضِعُ ذِكْرهَُ)6(.

وجملـةُ الأمـرِ أنَّ سـيبويهِ إذا حـذفَ مـنَ الكلمـة مـا قالـه فالباقـي منهـا هـو اللفـظُ 

الموجـودُ مـن غـر تغيـرٍ. وعـى قَـوْل أبي العبَّـاسِ)7( يلـزمَُ أنْ تبقـى الـلامُ مكسـورةً فمـن 

هـا عـن الكَـسْر إلى الفتـح وليـسَ ]دليـل[)8( يجـبُ التسـليمُ لـه؟ يغرِّ

وفي قَـولِ سـيبويهِ حـذْفٌ فقـط، وفي قَـوْل أبي العبَّـاس حـذفٌ وتغيـرٌ معـاً. وكلّـما قـلَّ 

فُ بـه أوَْلى. التَّغيـر كانَ الحـذْ

)1( شرح الكتاب للسرافي: 2/ 444.

)2( في )ب(: )رغبت في صحبتك(، وفي: شرح الكتاب للسرافي: )... أصَْحَبَكَ(.

))( )عافاك الله(: ليست في شرح الكتاب للسرافي.

)4( )وكذلك ما(: ليست في شرح الكتاب للسرافي، وفيه: )وروي من ...(.

)5( في شرح الكتاب للسرافي: )مررت برجل صالح وأن طالح(. وانظر: التعليقة: 1/ 178، والمخصص: 5/ 222.

)6( في شرح الكتاب للسرافي: )وفيه من الاحتجاجات والمناقضات ما لا يحتمل الكتاب ذكره(.

)7( في شرح الكتاب للسرافي: )وعى قول المردّ(.

)8( مـا بـن حاصرتـن ليسـت في )أ( و )ب( وهـي زيـادة يقتضيهـا المعنى والسـياق، عـن شرح الكتاب 

للسرافي.
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10- )فصْل في الألف المحذوفة من اسم الله تعالى(
اعلـمْ أنَّـه لا خـلافَ بـنَ النحويّن في أنَّ الألـفَ محذوفةَ من اسـم )الله( تعالى في الخطِّ 

كيـف ترَّفـت بـه الحـالُ مـنْ رفـعٍ، ونصـبٍ، وجـرّ. كما أنّـه لا خـلاف بينهـم في ثُبوتها في 

ـاعر)1(: اللّفْـظِ. فأمّـا مـا رَوَوْه من حَذْفهـا في اللَّفظِ في قول الشَّ

]الوافر[

ـــهَيْلٍ ـــي سُ ُ فِ ـــارَكَ اللَ إذِا مَــا اُلله بَــارَكَ فِــي الرجالِأَلا لَا ب

وقول الراجِز)2(: 

ْ ــهْأَقْبَــلَ سَــيْلٌ جَــاءَ مِنْ عِنْــدِ ٱللَ ــةِ الْمُغِلَّ ــرْدَ الْجَنَّ ــرُدُ حَ يَحْ

ـاعر، وهُـو مـع ذلـكَ مـنْ أقْبـح الـروراتِ؛  ـا ذلـكَ عـى وجْـهِ الـرورةِ مـنَ الشَّ وإنمَّ

لأنَّهـم قـدْ أجْمعـوا عـى تَفخيـم النَّطْقِ باسـم الله -تَعـالى- حيثُ وَقَـعَ، إلاَّ أنْ تكـون قبله 

كَـسْرةٌ. وإسْـقاطُ الألَـِفِ منْـهُ يُذْهِـبُ بعـضَ تفْخيمـهِ لنُقصـان المصـوِّت عـنِ الاسـتطالة 

بالألـفِ المحذوفـة منْـه.

ـا صنعـه قُطْـربُُ بـنُ  جِسْـتانّي))( أنَّ الرَّجَـزَ الَّـذي أنشـدناه إنِمَّ وقـدْ ذَكَـرَ أبـو حاتـم السِّ

)1( البيـت مجهـول القائـل، وهـو في: الإغفـال: 71، والحجـة: 4/ 82)، والخصائـص: )/ 5)1، وسر 

صناعـة الإعـراب: 721، والمحتسـب: 1/ 181، 299، والممتـع: 2/ 611، وضرائـر الشـعر: 1)1، 

ورصـف المبـاني: 41)، واللسـان مـادة )ألـه(، وارتشـاف الـرب: 2408، والتـاج مـادة )ألـه(، 

وخزانـة الأدب: 10/ 55).

)2( الرجـز لحنظلـة بـن مصبـحٍ، وقيـل: هو مـن صنع قطرب. وهـو في: معـاني القرآن للفـرّاء: )/ 176، 

ومجـاز القـرآن: 2/ 266، وإصـلاح المنطـق: 47، 266، وجمهـرة اللغـة: )/ 115، وأمـالي القـالي: 1/ 

9، و أمـالي ابـن الشـجري: 2/ 16، وضرائـر الشـعر: 2)1، وخزانـة الأدب: 4/ 41). الحـرد: القصـد 
والتوجـه. المغلّـة: ذات الغلة. 

د: »قـال أبـو حاتـم: هـذه صنعة من لا أحسـن الله ذكـره، يعنـي قُطْرُباً«. الكامـل: 1/ 51  ))( قـال المـرِّ

الدالي(.  )ط. 

وأبـو حاتـم السّجسـتانّي: سـهل بن محمّد بـن عثمان بن يزيد الجشـمي مولاهم الإمـام، له العديد 
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الــمُستَنِرِ. وإذا كان كذلـك لم يجـبْ أنْ يُلتَفـتَ إليـه)1(؛ لأنّـه لا حُجّـةَ فيـهِ.

ـا حَـذْفُ الأَلـفِ مـن الخـطّ فقـد اخْتلفـوا في العلَّـةِ الَّتـي لهـا حُذِفَـتْ. فقـالَ قومٌ:  فأمَّ

حُذِفـتْ لكـرةِ الاسـتعمالِ)2(. وقـالَ آخـرونَ: بـلْ حُذفـت لئَِلا تُشـبَهَ هـاءَ )الـلّاتِ( في قول 

مَـنْ وقـفَ عليها بالهـاء))(.

فإنْ قالَ قائلٌ: ما هذه الألفُ المحذوفة: أهي أصلٌ أم زائدة؟

رُ فيهـا. فـإنْ قَـدّرتَ أنَّ أصلَـه )إلِـَه(  فالجـوابُ: إنَّ ذلـكَ يختلـفُ لاختـلافِ مـا يقـدَّ

-دخلـتْ عليـه الألـف للتعريـفِ أو للتعظيـم عى اختـلافِ النَّـاس في ذلك فقيـل: )الإلهُ(، 

مناه-، فالألـفُ زائـدة؛ لأنَّها الألفُ  مِ عى مـا قدَّ م في الـلاَّ لتِ الهمـزةُ وأُدغمـتِ الـلاَّ ثـمّ سُـهِّ

التـي كانـتْ فِي )إلِـَه(، فَهـيَ بمنزلـة )كِتـابٍ( // و)حسـابٍ(.

وإنْ قَـدّرتَ أنَّ أصلَـه )لاهٌ( عـى وزن )مـالٍ( أدخلت عليه الألف والـلامُ؛ فالألفُ أصًْل؛ 

لأنَّهـا عَـنْ الفعـل؛ لأن الأصـل )لوَْهٌ( تحرَّك حَـرْفُ العلَّة وقبله فتحـةٌ فانقلبتْ ألفاً.

فَـإنْ قَـال قَائـلٌ: فـما تقولـونَ في هـذهِ الألـفِ الَّتـي في )لَاهِ(: أهـي منقلبـةٌ عنْدكم منْ 

واوٍ أو يـاءٍ؟

فالجـوابُ: إنَّ القيـاسَ يوجِـبُ أنْ نقـولَ: إنَّهـا منقلبـة عـن )واو( حَمْـلًا عـى الأكـرِ. 

ولكـنَّ الدليـل عـى أنَّهـا يـاءٌ قَـد ثَبَتَ؛ وذلـكَ أنّـا وجَدْناهـم يقولـونَ: )لاهِ أبـوكَ(، فقلَبوا 

لَـزمِ أنْ يقولوا: )لهَُـو أبوكَ(،  م فَظَهـرتِ العـنُ ياءً. ولـو كانـت )واواً( لمَ العـنَ إلى مـكانِ الـلاَّ

وهـذا اسـتدلالُ أبي عـلي الفـارسّي ورأيُه.

وقَـد حـىَ قـومٌ: )لاهَ يلُـوه(: إذا عَبَـدَ، وهـذا يُوجـب أنْ تكـونَ منقلبـةً عـن واوٍ، غـرَ 

مـن التصانيـف، منهـا: )كتـاب الإدغـام(، و)كتـاب الأضـداد( في اللغة، و)كتـاب المذكـر والمؤنث(، 

توفي سـنة 255 ه. 

)1( في )ب(: )لم يلتفت إليه(.

)2( انظـر: التبيـان في إعـراب القـرآن للعكـري: 1/ 5)2. وقالـوا: ومثله في حذف الألف كتابة في )بسـم 

اس: 1/ 67. الله(. انظـر: عمدة الكتـاب للنَّحَّ

))( انظر: إبراز المعاني: 2/ 275، ونواهد الأبكار: 1/ 129.
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لَ عى  بَ عنْـهُ وَيُعَـوَّ أنَّ هـذا ليـسَ يَثْبُـتُ ولا وردَتْ بـهِ روايـةٌ صحيحـةٌ، فالوَجْـهُ أنْ يُـرَْ

القَـولِ الأولِ. والحمـدُ)1( للـهِ عـى مـا نـزَّل مِـن نَعْمائـهِ، ومَنَـح مـن آلائه، وصـىَّ الله عى 

ـدٍ صفـوةِ أنبيائِه. محمَّ

)1( )والحمد ... أنبيائه(: ليس في )ب(. 
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